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هَانِي سعد غُنيْم

إِهْدَاءٌ
إِلَى الَّذِينَ قَطَعُوا أَرْحَامَهُم، فَقَسَتْ قُلُوبُهُم بَعْدَ بُعْدِهِم عَنْ ذَوِيهِم، فَقَطَعَهُمُ اللهُ كَمَا قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، فَالجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ العَمَلِ؛ فَمَنْ يَقْطَعْ رَحِمَهُ يُقْطَعْ، وَمَنْ يَصِلْ يُوصَلْ؛ فَكُلّ مِنَّا مَجْزِيّ بِعَمَلِهِ: {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم31]  وَشَاهِدِي مِنَ الحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ(
): «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلعَبِيدِ؛ بِاللهِ عَلَيْكَ.. مَاذَا يَتَبَقَّى لَهُم بَعْدَ قَطْعِ اللهِ لَهُمْ؟!
وَإِلَى الَّذِينَ وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ فَوَصَلَهُمُ اللهُ، فَكَانُوا أَعْظَمَ النَّاسِ بَرَكَةً وَأَطْوَلَ آجَالاً وَأَحْسَنَ أَعْمَالاً، مُلِئَتْ قُلُوبُهُم بِالرَّحْمَةِ وَاللِّيْنِ؛ فَاسْتَحَقُّوا رَحْمَةَ رَبِّهِم؛ فَوَعَدَهُمُ الجَنَّةَ دَارَ الأَبْرَارِ وَتَحْرِيمَ أَجْسَادِهِمْ عَلَى النَّارِ، فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ(
): «حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ».
وَإِلَى الَّذِينَ تَحَابُّوا فِي اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ أَوْ مَصَالِحَ دُنْيَوِيَّةٍ فَانِيَةٍ؛ فَإِذَا مَا انْتَهَتْ تِلْكَ المصَالِحُ لَمْ يَنْتَهِ مَعَهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَلَمْ تَخْرُجْ مَعَهَا الأَسْرَارُ؛ لِتَفْضَحَ أَصْحَابَهَا! بَلْ بَقِيَ الحُبُّ للهِ! أُبَشِّرُهُم بِقَوْلِهِS(
): «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا؛ مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ(
) الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟! قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ؛ لا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
وَأَخِيرًا.. إِلَى القَائِمِينَ عَلَى جَمِعِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِبَلَدِي بِلقَاس - دَقَهْلِيَّة؛ وَالَّذِي أَحْسبُهُم -وَاللهُ حَسِيبُهُمْ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا- مِنَ الوَاصِلِينَ أَرْحَامَهُم، النَّاشِرِينَ الخَيْرَ فِيمَا بَيْنَهُم وَحَوْلَهُم، المنْفِقِينَ بِسَخَاءٍ عَلَى دَعْوَةِ رَبِّهِمْ؛ لِتَعْلِيمِ إِخْوَانِهِمُ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ وَقُرْآنَ رَبِّهِمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، البَاذِلِينَ الغَالِيَ وَالنَّفِيسَ؛ لِتَأْلِيفِ قُلُوبِ إِخْوَانِهِمْ، فَاللهَ -تَعَالَى- أَسْأَلُ أَنْ يَرْحَمَنَا وَيَرْحَمَهُمْ، وَأَنْ يَجْمَعَنَا وَإِيَّاهُمْ فِي الجَنَّةِ مَعَ سَيِّدِ المرْسَلَينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ رَبَِّ العَالَمِينَ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ الطَّيّبِينَ.

	غَدًا تُوَفَّى النُّفُوسُ مَا كَسَبَتْ
إِذَا أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا لأَنْفُسِهِمْ  
  
	
	وَيَحْصُدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا
وَإِنْ أَسَاءُوا فَبِئْسَ مَا صَنَعُوا              



مُقَدّمَةٌ 
إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى العِبَادِ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ وَأَوْجَدَهُم؛ فمَنَّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا بِمِنَنٍ عَظِيمَةٍ؛ نِعَمِ الإِيجَادِ وَالإِمْدَادِ وَالإِنْعَامِ والرِّزْقِ وَقَبُولِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} [لقمان20] فَاللهُ أَوْجَدَنَا مِنَ العَدَمِ وَوَهَبَنَا نِعْمَةَ الحَيَاةِ، قَالَ اللهُ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا} [الإنسان1] وَكَذَلِكَ: {أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئً} [مريم67] أَمَّا الإِمْدَاد فَقَدْ أَمَدَّ اللهُ النَّاسَ بِالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالمَاءِ وَالمطَرِ وَجعل اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، وَنِعَمٍ أُخْرَى لاَ تُحْصَى وَلاَ تُعَدُّ؛ وَسَخَّرَ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} [لقمان20] أَمَّا الإِنْعَامُ فَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى الإِنْسَانِ -مُؤْمِنِهِ وَكَافِرِهِ- بِنِعَمِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالقَلْبِ وَالأَعْضَاءِ الأُخْرَى، وَرَكَّبَ فِيهِمَا الشَّهْوَةَ؛ وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنَّهُ جَعَلَ خَزَائِنَ رَحْمَتِهِ بِيَدِهِ لاَ بِيَدِ بَشَرٍ؛ يَتَحَكَّمُ فِي مَصِيرِ الخَلائِقِ.. وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ..
وَلاَ يَفُوتُنِي -أَيْضًا- أَنْ أَقُولَ: إِنَّ مِمَّا مَيَّزَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- بِهِ الإِنْسَانَ وَمِنْ عَظِيمِ كَرَمِهِ لَهُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ أَنَّ جَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا؛ قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان54] فيَحْيَا الإِنْسَانُ حَيَاتَهُ فِي عُشِّ أَهْلِهِ وَعَِشيرَِتِهِ، فَإِذَا فَرِحَ صَارَتٍْ فَرْحَتُهُ فَرْحَتَيْنِ، وَإِذَا أَلَمَّتْ بِهِ مُصِيبَةٌ تَرَاهُمْ يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ؛ لِيُخَفِّفُوا عَنْهُ آلاَمَهُ؛ فَتَجِدُهُ مَحْفُوفًا بِالعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخْوَالٍ وَخَالاَتٍ وَ...؛ فَتِلْكُمُ صِلَةُ الأَرْحَامِ الَّتِي حَثَّ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ، وَفِي مُجْتَمَعِنَا الإِسْلاَمِيِّ تَرَى تِلْكَ الشَّجَرَةَ المتَعَدِّدَةَ الفُرُوعُ المورِقَةَ الأَوْرَاقُ اليَانِعَةَ الثِّمَارُ؛ حَيْثُ يَرْبطُ الجَمِيعَ تِلْكَ الوَشِيجَةُ الطَّاهِرَةُ؛ إِنَّهَا صِلَةُ الأَرْحَامِ، وَالَّذِي أَوْصَى بِهَا رَسُولُ اللهِ؛ وَأَخْبَرَنَا أَنَّهَا مِنَ الإِيمَانِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ (
): «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» وَعَنْ جَامِعٍ بنِ أَبِى رَاشِدٍ(
): سَمِعْتُ مَيْمُونَ بنَ مَهْرَان يَقُولُ: ثَلاثَهٌ تُؤَدَّى إِلَى البَرِّ وَالفَاجِرِ: الأَمَانَةُ وَالعَهْدُ وَصِلَةُ الرَّحِمِ.. وَلِي رَجَاءٌ لَدَيْكَ؛ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِخَيْرٍ؛ فَدَعْوَةُ الأَخِ لأَخِيهِ بِظَهِْر الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، فَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ- وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ(
): قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ Sكَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ؛ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ» قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.
وَإِلَى مَادَّةِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَلاَ يَسَعُنِي إِلا أَنْ أَدْعُوَ لأَخِي وَصَدِيقِي الصَّدُوقِ/ عِمَاد حَسَن أَبُو العَيْنَيْنِ؛ وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَيَنْتَفِعَ بِهَا كُلُّ مَنْ يَقْرَؤُهَا، وََيَتَقَبَّلَهَا مِنِّي بِقَبُولٍ حَسَنٍ؛ وَيَرْزُقَنَا -جَمِيعًا- الإِخْلاَصَ قَوْلاً وَعَمَلاً..

الفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ القَدِيرِ

 هَانِي سَعد غُنيْم

أَثَرُ الإِسْلاَمِ فِي أُخُوَّةِ العَرَبِ وَتَرَاحُمِهِمْ

إِنَّ أَعْظَمَ مَا يَجْمَعُ المسْلِمِينَ عَلَى المسْتَوَى الخَاصِّ وَالعَامِّ فِي كُلِّ مَكَانٍ الأُخُوَّةُ فِي اللهِ؛ تِلْكُمُ النِّعْمَةُ العَظِيمَةُ الَّتِي أَتَى بِهَا الإِسْلاَمُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا سَيِّدُ الأَنَامِ، وَرَغَّبَ فِيهَا الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ؛ فَكَرَّمَهَا بِذِكْرِهَا فِي القُرْآنِ، فَوَحَّدَ -بِسَبَبِهَا- بَيْنَ القَاصِي وَالدَّانِي وَالغَرِيبِ وَالقَرِيبِ وَبَيْنَ العَرَبِيِّ وَغَيْرِ العَرَبِِّي، فَصَارُوا جَمِيعًا عَلَى أَتْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
العَرَبُ كَانُوا شَذَرَ مَذَرَ!
لَقَدْ كَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى شَذَرَ مَذَرَ؛ أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، لاَ يَجْمَعُهُم جَامِعٌ، وَلاَ تَرْبُطُهُمْ عَاطِفَةٌ، وَلَيْسَ بَيْنَهم قَاسِمٌ مُشْتَرَكٌ؛ يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِهِم، ذَهَبُوا مَذَاهِبَ شَتَّى، عَبَدُوا آلِهَةً مُتَعَدِّدَةً؛ وَلَمْ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا؛ فَتَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُم وَأَهْوَاؤُهُم، فَالقَوِيُّ -عِنْدَهُم- هُوَ السَّيِّدُ المكَرَّمُ، وَالضَّعِيفُ -لَدَيْهِم- ذَلِيلٌ مُهَانٌ لاَ قِيمَةَ لَهُ، إِذَا فَعَلَ فِيهِمُ القَوِيُّ فِعْلاً سَيِّئًا لاَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَلاَ يُؤْخَذُ وَلاَ يُؤَاخَذُ، وَالضَّعِيفُ إِذَا فَعَلَ نَفْسَ الفِعْلِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ وَيُؤَاخَذُ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مُسَاوَاةٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ، فَكَانَ مِنْ أَجَلِّ النِّعَمِ عَلَى العِبَادِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} [آل عمران164]  فَأَرْسَى هَذَا المبْدَأَ العَظِيمَ.. المسَاوَاة، فَقَلَبْ الموَازِينَ الدُّنْيَوِيَّةَ عِنْدَهُم؛ وَقَرَّبَهَمْ مِنْ رَبِّ البَرِيَّةِ فَصَارُوا عَلَى هَدْيِ سَيِّدِ البَشَرِيّةِ؛ فَمَلَكُوا زِمَامَ أُمُورِ الدُّنيَا، وَهَاكُم هَذَا الموْقِفَ الَّذِي حَدَثَ فِي العَهْدِ الإِسْلامِيِّ الأَوَّلِ، عِنْدَمَا سَرَقَتِ المرْأَةُ المخْزُومِيَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -وَهِيَ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ عَرِيقٍ وَنَسَبٍ شَرِيفٍ- فَتَعَجَّبَ الصّحَابَةُ؛ هَلْ سَيُقِيمُ رَسُولُ اللهِ الحَدَّ عَلَيْهَا وَهِيَ الشَّرِيفَةُ فِي قَوْمِهَا، وَتُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الضَّعِيفِ المهَانِ؟! فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِS؟! فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِS؟! فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ(
) سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» انْظُرْ إِلَى الحَدِيثِ مَرَّةً ثَانِيَةً؛ لِتَأْخُذَ مِنْهُ دَرْسَيْنِ عَظِيمَيْنِ؛ الأَوَّل: أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَصَّلَ تَأْصِيلاً؛ فَحَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ حُكْمَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الملُوكِ وَالشُّعُوبِ فِي تَطْبِيقِ الحُدُودِ؛ فَلاَ شَفَاعَةَ فِي الحُدُودِ؛ وَكُلُّ حَدٍّ لَهُ عُقُوبَةٌ شَرْعِيَّةٌ؛ فَالعُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ تَخُصُّ وَهِيَ إِقَامَةُ الحُدُودِ فِي الأَرْضِ عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ وَشَارِبِ الخَمْرِ و...الخ.

 الحُدُودُ زَوَاجِرُ وَجَوَابِرُ 
 إِنَّ إِقَامَةَ الحُدُودِ تَطْهِيرٌ لِلْبَشَرِ وسَبَبٌ لِنُزُولِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ(
)؛ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ(
): «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» فَالحُدُودُ زَوَاجِرُ وَجَوَابِرُ، زَوَاجِرُ؛ لأَنَّهَا تَزْجُرُ الآخَرِينَ وَتَرْدَعُهُم عَنْ ارْتِكَابِ الكَبَائِرِ، وَجَوَابِرُ أَيْ: تَغْفِرُ الذّنُوبَ وَتَجْبُرُ كَسْرَ مُرْتَكِبِيهَا وَتُطَهِرُهُمْ، فَلَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُهُ، وَهِيَ مَنْ؟! بِنْتُ النَّبِيِّ وَأَحَبُّ بَنَاتِهِ إِلَيْهِ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ، وَقُرَّةُ عَيْنِهِ وَثَمَرَةُ فُؤَادِهِ وَزَوْجُ عَلِيٍّ؛ وَأُمُّ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ، سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ شَرَفٌ بَعْدَ هَذَا الشَّرَفِ، فَفَاقَتْ فِي نَسَبِهَا وَمَكَانَتِهَا المرْأَةَ المخْزُومِيَّةَ، علاوَةً عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الجَنَّةِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِS: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ» وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيِّ: لَقَطَعْتُ يَدَهَا؛ فَهُوَ القَائِدُ وَالقُدْوَةُ الحَسَنَةُ، وَالمبْدَأُ الثَّانِي الَّذِي أَرْسَاهُ رَسُولُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ حَقِّ النَّبِيِّ وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ حَقِّ السُّلْطَانِ إِسْقَاطُ الحَدِّ عَنْ أَحَدٍ؛ مَهْمَا كَانَ وَضْعُهُ وَشَأْنُهُ فِي المجْتَمَعِ، طَالَمَا أَنَّهُ زَنَا أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ....إلخ؛ لِمَاذَا؟! حَتَّى يَطْهُرَ جِسْمُ مُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَيَطْهُرَ المجْتَمَعُ مِنَ هَذِهِ الموبِقَاتِ؛ فَيَصِير المجْتَمَعُ مِثَالِيًّا نَقِيًّا، وَلَكِنْ مِنَ الممْكِنِ أَنْ يَعْفُوَ النَّبِيُّ فِي أُمُورٍ أُخْرَى؛ تَتَعَلَّقُ بِشَخْصِهِ الكَرِيمِ مِنْ سَبٍّ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، لِذَا عَفَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ يَوْمَ الفَتْحِ المبَارَكِ؛ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَوْمَ أَنْ دَخَلَ المسْلِمُونَ مُنْتَصِرِينَ فَوَقَفَ سَعْدُ بنُ عبَادَةَ ( وَقَالَ اليَوْمُ يَوْمُ الملْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ، أَيْ: نَفْعَلُ بِمَنْ نَشَاءُ مَا نَشَاءُ) فقَالَS(
): «بَلِ اليَوْمُ يَوْمُ المرْحَمَةِ، هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَة» ثُمَّ نَظَرَ إِلَى كُفَّارِ مَكَّةَ فَقَالَ: «مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُم، فَقَالُوا: أَخٌ كَرِيمٌ وَابنُ أَخٍ كَرِيمٍ، أَقُولُ لَكُم مَا قَالَهُ أَخِي يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُم، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ» وَأَيْضًا لَيْسَ هُنَاكَ إِقَامَةٌ لِلْحُدُودِ أَثْنَاءَ الحَرْبِ مَعَ أَعْدَاءِ الإِسْلاَمِ، وَالموْضُوعُ  فِيهِ سَعَةٌ فِي كُتُبِ الفِقْهِ..
الرَّسُولُ يُحْدِثُ تَغْيِيرًا جذْرِيًّا فِي المجْتَمَعِ العَرَبِيِّ 

فَأَحْدَثَ رَسُولُ اللهِ تَغْيِيرًا جذْرِيًّا فِي المجْتَمَعِ العَرَبِيِّ؛ فَصَارَ المجْتَمَعُ العَرَبِيُّ مُجْتَمَعًا إِسْلاَمِيًّا سَوِيًّا مِثَالِيًّا قَوِيًّا، وَثَمَّةَ تَغْيِيرٌ آخَرُ أَحْدَثَهُ النَّبِيُّ؛ لِتَعْلَمَ أَنَّ الإِنْسَانَ فِي الإِسْلاَمِ بِعَظِيمِ إِيمَانِهِ وَصَالِحِ عَمَلِهِ وَتَقْوَى قَلْبِهِ، وَلَيْسَ المسْلِمُ مِنَّا عِنْدَ الله بِطُولِهِ وَعرْضِهِ وَفَاخِرِ ثَوْبِهِ، فَعَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِSفَقَالَ(
): «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟! قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟! قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» وَلَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّعْرَةِ القَبَلَيَّةِ وَالعَصَبِيَّاتِ البَغِيضَةِ وَالافْتِخَارِ بِالآبَاءِ وَأَعْمَالِهمْ، فَلاَ تَنْشَغِلُوا بِالنّعْمَةِ عَنِ المنْعِمِ العَظِيمِ؛ لاَ تَنْشَغِلُوا بِالمَالِ الكَثِيرِ أَوِ المنْصِبِ الكَبِيرِ؛ فَإِنَّ الثَّرَاءَ دَاعِيَةُ الطُّغْيَانِ، وَالاسْتِغْنِاءُ عَنْ رَبِّ الأَنَامِ، فَرُبَّمَا يَنْشَغِلُ الإِنْسَانُ المُنَعَّمُ بِالنِّعْمَةِ عَنِ المنْعِمِ العَظِيمِ سُبْحَانَهُ، وَكَثِيرٌ مَا هُمْ، انْشَغَلَ وَاسْتَغْنَى بِسَبَبِ مَالِهِ الكَثِيرِ وَسُلْطَانِهِ الكَبِيرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {كَلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى} [العلق6-7]  فَاذْكُرُوا اللهَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُم وَعَلَى آبَائِكُم وَاعْمَلُوا صَالِحًا يَرْضَهُ لَكُمْ؛ وَيُدْخِلْكُمْ فِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة200] فَكُلُّ نِعْمَةٍ أَنْتَ فِيهَا مِمَّنْ؟! مِنَ اللهِ، قَالَ اللهُ: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} [النحل53] فَاسْتَمْتِعُوا بِنِعْمَةِ رَبِّكُم عَلَيْكُم؛ فَمِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَى العَبْدِ -فِي الدُّنيَا- التَّمَتُّعُ بِالنِّعْمَةِ؛ أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَالنِّعْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ فَهِيَ التّمَتُّعُ بِرُؤْيَةِ المنْعِمِ العَظِيمِ، فَاسْتَخْدِمْ نِعَمَ اللهِ عَلَيْكَ فِي الخَيْرِ؛ وَلاَ تُوَظِّفْهَا فِي مَعَاصِيهِ.. 
مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  
فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ؛ لأَنَّ شُكْرَكَ اللهَ يُسْفِرُ عَنِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ فِي كُلِّ مَا تَمْلِكُهُ، وَمَنْ كَفَرَ فَالعَذَابُ: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ فِي العَرَبِ؛ فَصَارُوا إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ مُتَآلِفِينَ، فَصَفَتْ قُلُوبُهُمْ، وَاتَّصَلَتْ بِخَالِقِهِمْ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِنِعْمَةِ (الأُخُوَّةُ فِي اللهِ) فَبِاللهِ عَلَيْكَ مَنِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وَعُمَرَ القُرَشِيِّ وَصُهَيْبٍ الرُّومِيِّ وَبِلاَلٍ الحَبَشِيِّ وَأَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ وَعَمْرٍو الدّوْسِيِّ؟! وَهُمْ مِنْ أَعْرَاقٍ شَتَّى وَمِنْ بِلاَدٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ إِنَّهُ اللهُ.. فَاطْمَأَنَّتْ قُلُوبُهُم فَأَخْرَجَهُم مِنْ شَهَوَاتِهِمْ وَالأَغْلالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم وَمِنْ عُبُودِيَّتِهِم لِغَيْرِ رَبِّهِم؛ فَعَلِمُوا أَنَّ لَهُمْ رَبًّا يَهْدِيهِم وَيَنْصُرُهُم عَلَى أَعْدَائِهِم؛ وَنبِيًّا يَأْخُذُ بِأَيْدِيهِم، وَإِخْوَانًا يَخَافُونَ عَلَيْهِم وَيَشدُّونَ مِنْ أَزْرِهِم وَهُم لَهُم كَالبُنْيَانِ المرْصُوصِ، وَيُحِبُّونَ لَهُم مَا يُحِبُّونَهُ لأَنْفُسِهِم، فَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ صَحَابِيٍّ؛ هُمْ جَمِيعًا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: يُفَضِّلُونَ إِخْوَانَهُم عَلَى أَنْفُسِهِم فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر9] وَبَعْدَ ذَلِكَ أَطْلَقَهُم رَسُولُ اللهِ فِي البِلادِ وَالأَمْصَارِ فَذَهَبُوا وَهُمْ يَحْمِلُونَ حُبَّ اللهِ فِي قُلُوبِهِم وَحُبَّ رَسُولِهِ وَحُبَّ هَذَا الدِّينِ العَظِيمِ الَّذِي أَضَاءَ لَهُم حَيَاتَهُم قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} [الزمر22]
لاَ تَقُلْ: وَاحَبِيبَتَاه؛ وَلَكِنْ قُلْ: وَاإِسْلاَمَاه
لَقَدْ فَتَحَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ -عَلَيْهِمُ الرّضْوَانُ جَمِيعًا- بِلادَ الدُّنيَا بِأَخْلاقِهِم وَمُعَامَلاتِهِم، فَهَا هُوَ الرَّجُلُ العَرَبِيُّ اليَمَنِيُّ المسْلِمُ ابْنُ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ؛ يَسْبِقُهُ خُلُقٌ إِسْلامِيٌّ عَظِيمٌ وَهُوَ التَّاجِرُ الحَاذِقُ اللَّبِيبُ يَذْهَبُ إِلَى بِلاَدِ آسْيَا؛ لِيَنْشُرَ هَذَا الدِّينَ بِأَمَانَتِهِ فِي تِجَارَتِهِ وَمُعَامَلاتِهِ مَعَ غَيْرِ المسْلِمِينَ، فَيَسْأَلُونَهُ مَنْ أَنْتَ؟! رَجُلٌ عَرَبِيٌّ مُسْلِمٌ مِنْ بِلادِ العَرَبِ، مَنْ رَبُّكَ؟ رَبِّيَ اللهُ، مَا دِينُكَ؟! الإِسْلامُ، مَنْ نَبِيُّكَ؟! مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؛ مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا الدِّينِ؟! يَغْتَسِلُ وَيَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَخَدَمُوا هَذَا الدِّينَ أَعْظَمَ مِنْ خِدْمَةِ العَرَبِ أَنْفُسِهِم، فَخَرَجَ مِنْهُم أَفْذَاذٌ عَمَالِقَة؛ الإِمَامُ البُخَارِيُّ مِنْ بُخَارَى، وَالإِمَامُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيّ، رَحِمَهُمُ اللهُ؛ وَهُمُ الَّذِينَ جَمَعُوا سُنَّةَ النَّبِيِّ الصَّحِيحَةَ وَأَحَادِيثَهُ، وَكَذَلِكَ القَائِدَانِ قُطُزُ وَبِيبَرْسُ اللَّذَانِ قَضَيَا عَلَى شَوْكَةِ التَّتَارِ؛ وَالتَّتَارُ هُمُ الَّذِينَ قَتَلُوا ملْيُونَي مُسْلِمٍ فِي بغْدَادَ، وَأَلْقَوا جَثَامِينَهُم فِي نَهْرِ دِجْلَةَ ثُمَّ عَبَرُوا عَلَيْهَا بِخُيُولِهِم النَّجِسَةِ عَلَى جُثَثِ المسْلِمِينَ الطَّاهِرَةِ، وَأَحْرَقُوا مُؤَلَّفَاتِ مَكْتَبَةِ بَغْدَادَ أَعْظَمِ مَكْتَبَاتِ الدّنيَا فِي عَهْدِهَا؛ وَمَنَعُوا صَلاَةَ الجَمَاعَةِ فِي المسَاجِدِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَتَصَدَّى قُطُزُ وَبِيبَرْسُ لِهَذَا الخَطَرِ الرَّهِيبِ وَقَضَيَا عَلَيْهِمْ إِلَى الأَبَدِ فِي مَعْرَكَةِ عَيْنِ جَالُوتَ، وَلَقَدْ اُسْتُشْهِدَتْ فِي المعْرَكَةِ جُلْنَارُ زَوْجُ قُطُزَ فَقَالَ عِنْدَمَا رَآهَا تُحْتَضَرُ فِي أَوَاخِرِ حَيَاتِهَا: وَاحَبِيبَتَاه، فَقَالَتْ: لَهُ لاَ تَقُلْ: وَاحَبِيبَتَاه؛ وَلَكِنْ قُلْ: وَاإِسْلاَمَاه، فَالحُبُّ فَانٍ؛ وَالأَبْقَى هُوَ الإِسْلاَمُ..  

نِعْمَةُ الأُخُوَّةِ

الأُخُوَّةُ أَقْوَى الرَّوَابِطِ

دَائِمًا فِي القُرْآنِ نَجِدُ أَنَّ اللهَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدَ أَنْبِيَائِهِ فِي كِتَابِهِ المبِينِ ذَكَّرَ قَوْمَهُ بِأُخَوَّتِهِ فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} [الأعراف65] وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلاَ: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ} [الشعراء106] فَلِمَاذَا؟! لأَنَّ الأُخُوَّةَ أَقْوَى الرَّوَابِطِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران103]
إِنَّهَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ 
 نَعَمْ.. إِنَّهَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ؛ لِذَا نَسَبَهَا اللهُ إِلَى نَفْسِهِ، تَقُولُ مَثَلاً: هَذَا بَيْتُ اللهِ أَوْ هَذَا كِتَابُ اللهِ؛ فَهَذِهِ الإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَةِ الأُخُوَّةِ، إِنَّهَا نِعْمَةٌ لاَ يَقْدِر عَلَيْهَا بَشَرٌ وَلاَ حَتَّى سَيِّدُ البَشَرِ؛ لِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى مُذَكِّرًا نَبِيَّهُ الكَرِيمَ: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال63] فَاقْرَأ الآيَةَ مَرَّةً ثَانِيَةً؛ حَتَّى تُصِيبَ شِغَافَ قَلْبِكَ، وَالخِطَابُ فِيهَا لِلنَّبِيِّ، فَأَنْتَ مِنَ الممْكِنِ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلاَءَ إِنْسَانٍ مَا وَلاَءً ظَاهِرِيًّا بِالمَالِ؛ إِنَّمَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَشْتَرِيَ قَلْبَهُ وَوُدَّهُ؛ فَالقُلُوبُ وَهِدَايَةُ القُلُوبِ بِيَدِ عَلاَّمِ الغُيُوبِ، وَلَيْسَ بِيَدِ أَحَدٍ مِنَ البَشَرِ مَهْمَا بَلَغَ قَدْرُهُ عِنْدَ اللهِ، حَتَّى قَلْب النَّبِيِّ لَيْسَ بِيَدِهِ؛ فَأَنْتَ لاَ تَمْلِكُ قَلْبَكَ -فَقَلْبُكَ لَيْسَ بِيَدِكَ- وَهُوَ أَعْظَمُ مَا فِي جِسْمِكَ، وَلاَ تَمْلِكُ أَنْ تُحِبَّ وَأَنْ تُبْغِضَ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِS يُقْسِمُ فَيَقُولُ(
): «لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» فما سُمِّيَ القَلْبُ قَلْبًا إِلاَّ لأَنَّهُ عَظِيمُ التَّقَلُّبِ؛ فَهُوَ اليَوْمَ يُحِبٌّ، وَغَدًا يَكْرَهُ، لِذَا؛ أَكْثِرْ -أَخِي فِي اللهِ- مِنْ دُعَاءِ الرَّسُولِ Sحَيْثُ كَانَ يُكْثِرُ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ(
): «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ» فَارْتَعَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أوَ إنَّ القُلُوبَ تَتَقَلَّبُ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله:« يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
إِذًا تَوْحِيدُ القُلُوبِ عَلَى نِعْمَةِ الأُخُوَّةِ هِدَايَةٌ مِنَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ المؤْمِنِينَ؛ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى بِأُسْلُوبِ القَصْرِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات10] فَأَتَتِ الآيَةُ؛ لِتَدُلَّ أَنَّ الأُخُوَّةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى المؤْمِنِينَ وَهُمْ أَهْلٌ لِذَلِكَ؛ إِنَّهَا أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَالإِيمَانِ، وَلَقَدْ نَطَقَتْ أَحَادِيثُ بِمُقْتَضَى هَذَا المعْنَى؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Sقَالَ(
): «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ Sقَالَ(
): «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ» وَانْظُرْ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِالمؤْمِنِينَ فِي آيَةِ القِصَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة178] وَلَمْ يَقُلْ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ قَاتِلِهِ) لِيُذَكِّرَ بِأُخُوَّةِ المؤْمِنِينَ حَتَّى فِي مَعْرضِ آيَاتِ القِصَاصِ؛ وَفِي هَذَا تَهْيِيجٌ لِلنَّفْسِ البَشَرِيَّةِ عَلَى التَّرَاحُمِ وَالحُبِّ، وَالعَفْوُ فِي الآيَةِ: أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي القَتْلِ، وَالتَّخْفِيفُ فِي الآيَةِ: أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ كَانُوا قَبْلَنَا كَانَتِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَلَكِنَّ اللهَ خَفَّفَ بِالدِيَةِ، فَعَلَى القَاتِلِ أدَاؤُهَا دُونَ مُمَاطَلَةٍ أَوْ تَأْخِير، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (سَعِيدُ بنُ المسَيِّبِ وعَطَاءُ وَالحَسَنُ): إِنَّ أَهْلَ المقْتُولِ بِالخِيَارِ؛ إِنْ شَاءُوا اقْتَصُّوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ(
)؛ لِيَنُوبَ عَنْهُ، وَالأَمْرُ فِيهِ سَعَةٌ(
) فَكَانَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ يَأْخُذُونَ بِالَقَتْلِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة45] أَمَّا أَهْلُ الإِنْجِيلِ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالعَفْوِ دُونَ قَوْدٍ أوْ دِيَةٍ، فَجَمَعَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ القِصَاصَ وَالعَفْوَ وَخَصَّهُم بِالدِّيَةِ، فَمَنْ شَاءَ قَتَلَ، وَمَنْ شَاءَ عَفَا، فَالقِصَاصُ عَدْلٌ، وَالعَفْوُ إِحْسَانٌ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، أَلَيْسَ هَذَا الأَمْرُ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ بِالمؤْمِنِين؟! بَلَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب43]  والمسْأَلَةُ فِيهَا سَعَةٌ فِي كُتُبِ الفِقْهِ. 

الأُخُوَّةُ خَيْرُ عَمَلٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ S
عَلاَقَتَانِ  أَسَاسِيَّتَانِ
عِنْدَمَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ المدَينَةَ المنَوَّرَةَ أَرْسَى أُسُسَ أَهَمِّ عَلاَقَتَيْنِ؛ وَهُمَا عَلاَقَةُ المؤْمِنِ بِرَبِّهِ؛ فَبَنَى المسْجِدَ النَّبَوِيَّ بِالمدِينَةِ؛ فَأَصْبَحَ المؤْمِنُ مَوْصُولاً بِرَبِّهِ؛ فَالصَّلاةُ هِيَ أَعْظَمُ الصِّلاتِ عَلَى الإِطْلاقِ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ تِلْكُمُ الصِّلَةُ تَاهَ الإِنْسَانُ وَزَلَّ وَضَلَّ وَانْقَطَعَ، أَمَّا العلاقَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ عَلاقَةُ المؤْمِنِ بِأَخِيهِ المؤْمِنِ؛ فَآخَى بَيْنَ المهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مُؤَاخَاةً لَمْ تَعْهَدِ البَشَرِيَّةُ لَهَا مَثِيلاً؛ حَتَّى وَصَلَتْ هَذِهِ المؤَاخَاةُ إِلَى أَنَّ كُلاًّ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ كَانُوا يَرِثُونَ بَعْضَهُم بَعْضًا؛ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ التَّحْرِيمِ: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال75] فَاللهُ عَلِيمٌ بِحِكْمَةِ التَّحْرِيمِ، فَأُولُو الأَرْحَامِ هُمُ الأَوْلَى؛ وَأَصْحَابُ الأَرْحَامِ هُمُ الأَقَارِبُ فَهُمُ الَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ نَسَبٌ وَاحِدٌ سَوَاءً كَانَ بَيْنَهُم تَوَارُثٌ أَمْ لاَ، وَيَدْخُلُ فِيهِم الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ وَالأَعْمَامُ وَالأَخْوَالُ وَأَوْلاَدُهُمْ ..إلخ، وَتَتَأَكَّدُ حُقُوقُ هَؤُلاءِ بِتَأَكُّدِ القَرَابَةِ؛ فَحَقُّ الإِخْوَةِ  - مَثَلاً- مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ أَبْنَاءِ وَبَنَاتِ العَمِّ, وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهَا تَعَالَى فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ فِي القُرْآنِ وَحَثَّ عَلَيْهَا سَيِّدُ الأَنَامِ كَمَا سِنُبَيِّنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ ثُمَّ عَقَدَ رَسُولُنَا المعَاهَدَاتِ مَعَ بَنِي يَهُودَ وَالمشْرِكِينَ لِيَصِيرَ المُجْتَمَعُ آمِنًا مُؤْمِنًا.
أُخُوَّةُ الإِيمَانِ قَائِمَةٌ دَائِمَةٌ
 وَالأُخُوَّةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَابِقِينَا مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ قَائِمَةٌ دَائِمَةٌ، وَلَيْسَتْ مُنْقَطِعَةً قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر10] فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُوَحِّدٍ سَبَقَنَا عَلَى طَرِيقِ الإِيمَانِ أَخٌ لَنَا، وَالمؤْمِنُونَ وَالمؤْمِنَاتُ أَهْلٌ لِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ، قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة71-72] وَوَعَدَهُمُ اللهُ الجَنَّةَ قَالَ تَعَالَى: {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة71-72] فَاجْعَلْ حُبَّكَ أَخَاكَ للهِ وَأُخُوَّتَكَ فِي اللهِ وَللهِ؛ لِمَاذَا؟ حَتَّى يُكْرِمَكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ وَيُظِلَّكَ فِي يَوْمٍ؛ لاَ ظِلّ إِلاَّ ظِلُّهُ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ Sقَالَ(
): «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى؛ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» وَشَاهِدِي مِنَ الحَدِيثِ الرَّجُلانِ(
)، وََكَذَلِكَ امْرَأَتَانِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ قَالَهَا بِلُغَةِ التَّغْلِيبِ، أَيْ: رَجُلاَنِ اجْتَمَعَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَمَحَبَّتِهِ وَتَفَرَّقَا عَلَى طَاعَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ أَيْضًا، لاَ إِذَا خَاصَمَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ لأَمْرٍ أَوْ لآخَرَ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِرَّ الآخَرِ وَفَضَحَهُ عَلَى المَلأِ وَخَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.. فَأَيْنَ الأُخُوَّةُ وَالحُبُّ فِي اللهِ؟! وَأَيْنَ تَقْوَى اللهِ فِي قَلْبَيْهِمَا؟! قَالَ اللهُ تَعَالَى: {الأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف67] بَلْ يُنَادِي عَلَيْكَ رَبُّكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ لِيُظِلَّكَ فِي مَكَانٍ مَأْمُونٍ مِنَ العَذَابِ، يَا لَهَا مِنْ مَكَانَةٍ! فَاسْأَلِ اللهَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهَا.
حُقُوقُ الأُخُوَّةِ
بَيَّنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ حُقُوقَ المسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ فَقَالَ:(
) «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ؛ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» فَحُكْمُ هَذِهِ الحُقُوقِ وَاحِدٌ، وَالجَزَاءُ عَلَيْهَا وَاحِدٌ، وَفِيهَا حِرْصُ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ المسْلِمُ الخَيْرَاتِ كُلَّهَا مَعَ أَخِيهِ، وَلاَ يَظْلِمهُ، وَإِلَيْكَ بَيَانًا لَهَا: 
الحَقُّ الأَوَّلُ: السَّلاَمُ عَلَيْهِ
إِذَا قَابَلَكَ أَخُوكَ فَحَيِّهِ بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ السّلاَمُ عَلَيْكُمْ؛ لِتَحْصُلَ عَلَى عَشْرِ حَسَنَاتٍ، فَإِذَا الْتَزَمَ أَخُوكَ بِقَوْلِ رَبِّهِ وَحَيَّاكَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء86] فَقَدْ حَصَلَ عَلَى ثَلاَثِينَ حَسَنَةً بِرَدِّهِ عَلَيْكَ التَّحِيَّةَ؛ وَهِيَ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ(
)، فَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّS (
): عَشْرٌ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ، فَانْظُرْ إِلَى كَثْرَةِ الحَسَنَاتِ فَانْهَلْ مِنْهَا؛ فَيَوْمَ القِيَامَةِ سَنَشْكُو قِلَّةَ الحَسَنَاتِ؛ وَلاَ تُحَيّهِ بِقَوْلِكَ: صَبَاحُ الخَيْرِ أَوْ مَسَاءُ الخَيْرِ فَهَذِهِ تَحِيَّةٌ لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَلَيْسَتْ تَحِيَّةَ الإِسْلاَمِ، فَتَحِيَّةُ الإِسْلاَمِ هِيَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا} [الأحزاب44] وَهِيَ تَحِيَّةُ الملاَئِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ: {وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ} [هود69] عِنْدَمَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ المدِينَةَ المنَوَّرَةَ، وَاسْتَقَرَّ بِهِ المقَامُ هُنَاكَ قَالَ هَذَا الحَدِيثَ المَاتِعَ؛ بَلْ إِنْ شِئْتَ فَقُلْ: أَوَّلُ بَيَانٍ إِلَى الدُّنيَا كُلِّهَا أَطْلَقَهُ فِي سَمْعِ الزَّمَانِ وَبَصَرِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِS (
): «أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرَْحامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ» فَأَفْشِ السَّلاَمَ وَأَطْلِقْهُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ الَّذِي قَابَلَكَ فِي الطَّرِيقِ خِلاَفٌ، فَلَقَدْ حَذَّرَنَا رَسُولُ الله مِنْ هُجْرَانِ الأَخِ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَقَالَS (
): «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ(
)» فَإِذَا حَدَثَ خِلاَفٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ Sوَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ S(
): «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ؛ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ Sقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ(
)؟!» 
	يَا هَاجِرِي فَوْقَ الثَّلاَثِ بِلاَ سَبَبٍ    
هَجْرُ الفَتَى فَوْقَ الثَّلاَثِ مُحَرَّمٌ

	
	خَالَفْتَ شَرْعَ المصْطَفَى أَزْكَى العَرَبِ
مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لِمَوْلاَنَا سَبَبٌ



مُحَمّدُ بنُ الحَنَفِيَّة أَخُو الحُسَيْنِ لأَبِيهِ، وَاشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَنَفِيَّة؛ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ أَخِيهِ؛ وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الحُسَيْنِ شِقَاقٌ، وَطَالَ البِعَادُ بَيْنَهُمَا؛ فَكَتَبَ مُحَمَّدُ بنُ الحَنَفِيَّة رِسَالَةً إِلَى الحُسَيْنِ قَائِلاً: أَبُوكَ أَبِي، وَأُمُّكَ خَيْرٌ مِنْ أُمِّي، وَجَدُّكَ لَهَا خَيْرٌ النّاسِ وَسَيِّدُهُمْ، وَهُوَ القَائِلُ: وَخَيْرُكُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ، وَأَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي؛ فَابْدَأْنِي بِالسَّلاَمِ، فَعِنْدَمَا وَصَلَتِ الرِّسَالَةُ إِلَى الحُسَيْنِ بَكَى، وَذَهَبَ إِلَى ابنِ الحَنَفِيَّة زَائِرًا وَوَاصِلاً فَزَالَتِ القَطِيعَةُ بَيْنَهُمَا؛ فَالحَسَنَاتُ فِي الإِسْلاَمِ عَظِيمَةٌ وَغَزِيرَةٌ وَلَكِنْ مَنْ يَغْتَنِمُهَا؟! لِذَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الحَبِيبُ البَحْثُ عَنْهَا وَاغْتِنَامُهَا، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ مَاتِعٍ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ S (
): «لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؛ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَ لا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟! أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ».
الحَقُّ الثَّانِي: إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ
إِذَا دَعَاكَ أَخُوكَ فَأَجِبْهُ، حَتَّى لَوْ دَعَاكَ إِلَى شَيْءٍ يَسِيرٍ مُتَوَاضِعٍ؛ فَهَذَا الأَمْرُ مِنْ هَدْيِ النِّبِيِّ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ  S (
): «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ(
)» وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِS فِي الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ(
): «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ؛ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ(
)» فَإِجَابَةُ دَعْوَتِهِ زِيَادَةَ ٌفِي حُبِّهِ؛ لِذَا أَتَى الأَمْرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ بِالإِجَابَةِ؛ لأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ تَأْلِيفٌ لِقَلْبِ أَخِيكَ، وَلاَ عُذْرَ فِي عَدَمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانَ الدَّعْوَةِ خَمْرٌ أَوْ فُحْشٌ أَوْ أَوَانِي فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ المحَرَّمَاتِ؛ فَحِينَئِذٍ لاَ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ لأَخِيهِ، وَمَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S (
):«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» فَلْيُصَلِّ: فَلْيَدْعُ لأَهْلِ الطَّعَامِ بِالمغْفِرَةِ وَالبَرَكَةِ؛ لأَنَّ الصَّائِمَ فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الأَكْلُ, لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الأَكْلُ؛ لأَنَّ الفَرْضَ لاَ يَجُوزُ الخُرُوجُ مِنْهُ, وَإِنْ كَانَ نَفْلاً جَازَ الفِطْرُ وَتَرْكُهُ،  فَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ صَوْمُهُ فَالأَفْضَلُ الفِطْرُ, وَإِلاَّ فَإِتْمَامُ الصَّوْمِ.
 فَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ تَدْعِيمٌ لِلْحُبِّ فِي اللهِ؛ فَهُوَ أَعْظَمُ عُرَى الإِيمَانِ؛ فَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ(
): «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ، فَقَالَ: أَيُّ عُرَى الإِسْلامِ أَوْسَطُ، قَالُوا: الصَّلاةُ، قَالَ: حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا، قَالُوا: الزَّكَاةُ، قَالَ: حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا، قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، قَالُوا: الْحَجُّ، قَالَ: حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، قَالُوا: الْجِهَادُ، قَالَ: حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، قَالَ: إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ» فَاحْذَرْ صَدِيقَ السّوءِ؛ لأَنّهُ يَصْحَبُكَ إِلَى المهَالِكِ، قَالَ تَعَالَى: {الأَخِلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ} [الزخرف 67]  فَهِدَايَةُ أَخِيكَ عَلَى يَدَيْكَ أَفْضَلُ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ كُنُوزٍ وَقُصُورٍ..دَخَلَ لِصٌّ عَلَى مَالِكِ بنِ دِينَارٍ(
) أَحَدِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، فَمَا وَجَدَ مَا يَأْخُذُهُ، فَنَادَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ لَهُ: لَمْ تَجِدْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الدُّنيَا؛ أَفَتَرْغَبُ فِي شَيْءٍ مِنْ زَادِ الآخِرَةِ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَوَضَّأ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَفَعَلَ ثُمَّ جَلَسَ، وَخَرَج بِهِ إِلَى المسْجِدِ! فَسُئِلَ مَالِكٌ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: جَاءَ لِيَسْرِقَنَا فَسَرَقْنَاهُ؛ فَتَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، فَلَوْ رَأَيْتَ أَعْمَى يَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ وَأَمَامَهُ حُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ، فَهَلْ تَتْرُكُهُ يَسْقُطُ فِيهَا؟! الإِجَابَةُ: لاَ، إِذًا..فَأَيْنَ مُرُوءَتُكَ؟! فَنَخْوَتُكَ تَأْبَى إِلاَّ أَنْ تَنْصَحَ. وَلاَ يَفُوتُنِي -أَيْضًا- أَنْ أَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الأُخُوَّةِ أَلاَّ تَتَكَلَّفَ لأَخِيكَ؛ فَقَدْ قِيلَ: (مَنْ قَلَّتْ كُلْفَتُهُ دَامِتْ أُلْفَتُهُ) وَقَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص86] 
الحَقُّ الثَّالِثُ: النُّصْحُ لَهُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ(
): «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» وَهَذَا القَوْلُ الموجَزُ كَقَوْلِهِم مَثَلاً:  النَّاسُ بَنُو تَمِيمٍ، أَيْ:  إَِنَّهُم أَفْضَلُ النَّاسِ، أَوْ أَكْثَرُهُم عَدَدًا، وَالمَالُ الإِبِلُ، أَيْ: أَنَّ الإِبِلَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ المَالِ، وَكَقَوْلِهِ(
):«الحجُّ عَرَفَةُ» يُرِيدُ: أَنَّ مُعْظَمَ الحجِّ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الحَاجُّ عَرَفَةَ فَقَدْ أَمِنَ فَوَاتَ الحجِّ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المسْلِمِينَ؛ فَالنُّصْحُ للهِ الإِيمَانُ بِهِ وَإِخْلاَصُ العَمَلِ لَهُ وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ تَصْدِيقُهُ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهَا، أَمَّا النُّصْحُ لِلْمُسْلِمِ -وَهَذَا هُوَ شَاهِدُنَا- طَاعَتُهُ فِي المعْرُوفِ وَمُسَاعَدَتُهُ وَإِرْشَادُهُ فِيمَا أَخْطَأَ وَتُذَكِّرُهُ إِذَا نَسِيَ وَتَعْلِيمُهُ مَا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.. إلخ.  
إِنَّ اللهَ خَلَّدَ نَمْلَةً فِي القُرْآنِ؛ لأَنَّهَا نَصَحَتْ قَوْمَهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} [النمل18] وَإِلَيْكَ هَذِهِ القِصَّةَ؛ لِتَعْلَمَ أَنَّ الصَّدِيقَ مِنَ الممْكِنِ أَنْ يُهْلِكَ صَدِيقَهُ؛ عُقْبَةُ بنُ أَبِي مُعيطٍ .. لَمْ يَتَجَرَّأْ مُشْرِكٌ قَط مِثْلَمَا تَجَرَّأَ هَذَا المشْرِكُ عَلَى النَّبِيِّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ لَوْلاَ لُطْفُ اللهِ ( ثُمَّ وُجُودُ الصّدّيقِ، وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ رَوَثَ الحَيَوَانَاتِ وَهُوَ سَاجِدٌ للهِ العَلِيِّ الكَرِيمِ، هَذَا الرَّجُلُ صَفَا قَلْبُهُ لِلَحَظَاتٍ مَعْدُودَةٍ؛ فَقَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ القُرْآنَ فَمَسَّ الإِيمَانُ قَلْبَهُ فَأَسْلَمَ أَمَامَ النَّبِيِّ وَنَطَقَ الشّهَادَةَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَدِيقِهِ وَخَلِيلِهِ أُبَيِّ بنِ خَلَفٍ وَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: مِنَ الآنَ اخْتَرْ؛ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَإِمَّا صَدَاقَتِي وَدِينَ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا، فَقَالَ: لاَ بَلْ صَدَاقَتَكَ، وَكَفَرَ بِاللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ( فِي شَأْنِهِ قُرْآنًا(
)، وَوَصَفَهُ اللهُ بِالظَّالِمِ؛ لأَنّهُ أَشْرَكَ بَعْدَ تَوْحِيدٍ، وَكَفَرَ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَصَدَقَ اللهُ إذْ يَقُولُ: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً} [الفرقان27-29] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} [المائدة72] فَأَنْزَلَ اللهُ ( فِي شَأْنِ عُقْبَةَ الآيََتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الفُرْقَانِ، وَفُلانٌ فِي الآيَةِ هُوَ أُبَيُّ بنُ خَلَفٍ؛ فَانْظُرْ إِلَى فِعْلِ الصّدِيقِ فِي صَدِيقِهِ، وَانْظُرْ فِي نَفْسِكَ مَنْ تُصَادِقُ؟! يَقُولُ الرَّسُولُ (
): «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْ يُخَالِلُ» فَلا تُصَاحِبْ إِلاَّ تَقِيًّا مُؤْمِنًا وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَخَاكَ -دَائِمًا- للهِ وَبُغْضَكَ إِيَّاهُ للهِ، لِذَا عِنْدِمَا أَقُولُ لَكَ: أَنَا أُحِبُّكَ فِي اللهِ، أَيْ:أُحِبُّكَ؛ لِصِفَاتِكَ وَأَفْعَالِكَ الحَسَنَةِ الَّتِي تُقَرِّبُكَ مِنْ رَبِّكَ، وَكَذَا قَوْلِي لكَ: أُبْغِضُكَ فِي اللهِ، أَيْ: أُبْغِضُكَ؛ لِصِفَاتِكَ وَأَفْعَالِكَ السَّيِّئَةِ الَّتِي تُبْعِدُكَ عَنْ طَرِيقِ اللهِ. 
	إِذا لَم أَجِد خِلّاً تَقِيّاً فَوِحدَتي 
وَأَجلِسُ وَحدي لِلعِبادَةِ آمِناً   

	
	أَلَذُّ وَأَشهى مِن غَوِيٍّ أُعاشِرُه(
) 
أَقَرُّ لِعَيني مِن جَليسٍ أُحاذِرُه



وَهَا هُوَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ عِنْدَمَا كَانَ يَسِيرُ مَعَ جَارٍ لَهُ لاَ يُصَلِّي، وَأَثْنَاءَ سَيْرِهِ مَعَهُ وَقَعَتْ عُيُونُهُمَا عَلَى جِنَازِةٍ، فَقَالَ الحَسَنُ لِجَارِهِ: أَتَرَى مَاذَا يَتَمَنَّى هَذَا الرَّجُلُ المتَوَفَّى؟! فَقَالَ: يَتَمَنَّى العَوْدَةَ إِلَى الدّنْيَا، فَقَالَ الحَسَنُ: أَتَرَى لَوْ عَادَ فَمَاذَا يَفْعَلُ؟! قَالَ: تَرَاهُ أَحْسَنَ النَّاسِ صَلاَةً وَصِيَامًا وَزَكَاةً وَعَملاً صَالِحًا، فَقَالَ الحَسَنُ: لِيَكُنْ هُوَ أَنْتَ، فَاصْنَعْ كَمَا قُلْتَ؛ فَفَعَلَ فَتَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ.

الحَقُّ الرَّابِعُ: تَشْمِيتُهُ 

مُجَرَّدُ أَنْ تَعْطِسَ فَهَذَا الأَمْرُ -وَالَّذِي يَظُنُّهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرًا بَسِيطًا- رَحْمَةٌ بِكَ، فَأَنْتَ -بِفَضْلِ اللهِ عَلَيْكَ- تَطْرُدُ مَيْكُروبَاتٍ مُتَعَدِّدَةً لَوْ ظَلَّتْ بِدَاخِلِكَ لَقَتَلَتْكَ، أَوْ سَبَّبَتْ لَكَ آلامًا شَدِيدَةً؛ لِذَا عِنْدَمَا «عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ؛ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتْ الآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ(
): هَذَا حَمَدَ اللهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهِ» فَاحْمَدِ اللهَ -أَيُّهَا الحَبِيبُ- بَعْدَ عَطْسِكَ، وَعَلَى أَخِيكَ أَنْ يُشَمِّتَكَ، أَيْ: أَنْ يَقُولَ لَكَ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَيَكُون رَدُّكَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُم، فَاللَّهُمَّ اهْدِنَا وَأَصْلِحْ بَالَنَا؛ فَأَنْتَ مَخْلُوقٌ بِعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيكَ مَخْلُوقٌ بِحِكْمَةٍ وَلِحِكْمَةٍ؛ بِاللهِ عَلَيْكَ إِنِّي سَائِلُكَ سُؤالاً؛ مَنْ جَعَلَ مَاءَ فَمِكَ عَذْبًا سَائِغًا؟! وَمَنْ جَعَلَ مَاءَ عَيْنِكَ مِلْحًا أُجَاجًا؟! وَمَنْ جَعَلَ مَاءَ أُذُنِكَ حَامِضًا مُرًّا؟! وَمَنْ جَعَلَ مَاءَ أَنْفِكَ مُخَاطًا؟! وَالمَاءُ كُلُّهُ فِي رَأْسٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَكَانٌ مَحْدُودٌ، وَكُلُّ مَاءٍ فِيهِ لَهُ مَجْرَاهُ، وَالأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا المَاءَ لاَ يَطْغَى عَلَى ذَاكَ، فَاللهُ ( سَوَّاكَ وَعَدَلَكَ؛ لِذَا لَنْ تَرَى تَقْصِيرًا وَلاَ تَفَاوُتًا: {مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ} [الملك3]
الحَقُّ الخَامِسُ: زِيَارَتُهُ عِنْدَ مَرَضِهِ
وَأُهِيبُ بِإِخْوَانِنَا أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى زِيَارَةِ إِخْوَانِهِمْ وَأَهْلِيهِمُ المَرْضَى قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهِم، فَسَيَجِدُونَ عِنْدَهُمْ رَبَّ العَالَمِينَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ؛ حَتَّى لاَ يُعَاتِبَهُمْ رَبُّهُمْ، كَمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ القُدْسِيِّ الطَّوِيلِ وَشَاهِدُنَا فِيهِ قَوْلُ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
):«يَا ابْنَ آدَمَ: مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ..» انْظُرْ إِلَى مَعِيَّةِ اللهِ عِنْدَ المرِيضِ، بَلْ لَكَ أَيْضًا فَضْلٌ عَظِيمٌ آخَرُ حَيْثُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ(
): «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ(
)؛ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ حَتَّى يُصْبِحَ» وَعَنْ ثَوْبَانَ ( مَوْلَى رَسُولِ اللهِ S أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ(
): «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا»(
) وَانْظُرْ إِلَى ثَوَابٍ آخَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِS(
):«مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ:أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلا» فَاحْرِصْ عَلَى زِيَارَةِ إِخْوَانِكَ فِي اللهِ، وَذَكِّرْهُم بِثَوَابِ اللهِ. 
	مَكَارِمُ الأَخْلاقِ فِي ثَلاثَةٍ
إِعْطَاءِ مَنْ تَحْرِمُهُ وَوَصْلِ مَنْ

	
	مَنْ كَمُلَتْ فِيهِ فَذَلِكَ الفَتَى
تَقْطَعُهُ وَالعَفْوِ عَمَّنِ اعْتَدَى



الحَقُّ السَّادِسُ: اتِّبَاعُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
بِدَايَةً سَلْ نَفْسَكَ أَيُّهَا الحَبِيبُ: لِمَاذَا خَرَجْتَ قَاصِدًا الجِنَازَةَ؟! الإِجَابَةُ بِإِيجَازٍ: إِرْضَاءً للهِ؛ وَسَيْرًا عَلَى نَهْجِ رَسُولِ اللهِ وَإِعْطَاءَ أَخِيكَ حَقَّهُ عَلَيْكَ؛ ثُمَّ طَلَبًا لِلثَّوَابِ الكَرِيمِ الَّذِي وَعَدَكَ بِهِ نَبِيُّكَ الأَمِينُ، فَمَثلاً اتِّبَاعُ الجَنَازَةِ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهَا لَهُمَا أَجْرَانِ عَظِيمَانِ؛ فَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَا قَالَ(
): قَالَS: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قَالُوا: وَمَا القِيرَاطَانِ، قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ» قَالَ الفَارُوقُ عُمَرُ بَعْدَهَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ، كُلُّ هَذَا الثَّوَابُ يُحْرَمُ بَعْضُنَا مِنْهُ، إِمَّا جَاهِلاً بِهِ وَإِمَّا عَامِدًا إِلَيْهِ! فَلِمَاذَا لاَ نُحَافِظُ عَلَى تَعَالِيمِ نَبِيِّنَا؟! لَكِنْ مَا أُرِيدُهُ مِنْكَ الآنَ -حَتَّى نَخْرُجَ بِالفَائِدَةِ- أَنْ تَتَعَلَّمَ مَاذَا فَعَلَ النَّبِيُّ فِي الجَنَائِزِ؟! فَقَدْ رَوَى وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (
): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنَّ فُلاَنَ بنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ؛ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وارحَمْهُ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهَِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَا-بَعْدَ وَفَاتِهِ- وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ(
):«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الملائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» وَمِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عِنْدَ إِغْلاقِ القَبْرِ الوُقُوفُ عِنْدَ القَبْرِ وَالدُّعَاءُ بِإِخْلاصٍ لِلمُتَوَفَّى، فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِـيُّ S إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ(
): «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» قَالَ الطَّيْبِي‌:‌‌ أَيْ: قُولُوا ثَبَّتَهُ اللّهُ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ، وَاطْلُبُوا لَهُ مِنَ اللّهِ -تَعَالَى- أَنْ يُثَبِّتَ لِسَانَهُ وَيُوَفِّقَهُ لِجَوَابِ المَلَكَيْنِ(
)؛ فَأَحْيُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ الكَرِيمِ، ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ التَّعْزِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ بَعْدَ أَنْ أَدَّيْتَ حَقَّ أَخِيكَ المتَوَفَّى؛ وَالحَمْدُ للهِ، فَهَذَا دَوْرُ أَهْلِهِ؛ فَالعَزَاءُ: الصَّبْرُ، وَالتَّعْزِيَةُ التَّصْبِيرُ وَالحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ بِذِكْرِ مَا يُخَفِّفُ الحُزْنَ وَيُهوِّنُ عَلَيْهِ مُصِيبَتَهُ، فَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: عَنْ النَّبِـي S أَنَّهُ قَالَ(
): «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلا كَسَاهُ اللَّهُ – سُبْحَانَهُ-  مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَتَكُونُ التَّعْزِيَةُ بِالكَلِمَاتِ الحَسَنَةِ الَّتِي تُخَفِّفُ هَذِهِ المصِيبَةِ، وَلاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ، وََيَحْضُرُنِي هُنَا مَا حَدَثَ مَعَ الصّحَابِيّ الجَلِيلِ عَبْدِاللهِ بنِ العَبَّاسِاعِنْدَمَا مَاتَ أَبُوهُ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَّلبِا وَجَاءَ النَّاسُ؛ لِتَعْزِيَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ، قَالَ أَعْرَابِيٌّ مُوَاسِيًا: 
	اصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا
خَيْرٌ مِنَ العَبَّاسِ صَبْرُكَ بَعْدَهُ
ج
	
	صَبْرُ الرَّعِيَّةِ عِنْدَ صَبْرِ الرَّاسِ
وَاللهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلعَبَّاسِ



فَقَالَ ابنُ العَبَّاسِ: لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ عَزَاءً قَط، نَعَمْ أَيُّهَا الأَحْبَابُ؛ فَالمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ، لَيْسَ المُصَابُ مَنْ فَقَدَ الأَحْبَابَ! فَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍا قَالَ(
): «أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ إِلَيْهِ؛ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلامَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» فَمَا أَجْمَلَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ وَقْتَ وُقُوعِ المصِيبَةِ! وَذَكِّرْهُمْ بِمَوْتِ البَّنِيِّ حَيْثُ افْتَقَدَهُ أَصْحَابُهُ وَأُمَّتُهُ؛ فَافَتَقَدُوا مَنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِم مِلءَ السَّمْعِ وَالبَصَرَ؛ وَلِذَلِكَ إِذَا أُصِبْتَ -أَيُّهَا الحَبِيبُ- بِمُصِيبَةٍ فَتَعَزَّى بِفَقْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهَاS، قَالَ رَسُولُ اللهِ S (
):«إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ» نَعَمْ.. فَإِنَّكَ لَنْ تُصَابَ بِفَقْدِ أَعَزَّ مِنْهُ.
مَرَاتِبُ الأُخُوَّةِ 

مَرَاتِبُ الأُخُوَّةِ مِنَ الأَهَمِّيّّةِ بِمَكَانٍ؛ لِذَا خَصَّصْتُ لَهَا هَذَا البَابَ؛ عَسَى اللهُ أَنْ يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَهِيَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ:

المَرْتَبَةُ الأُولَى: سَلاَمَةُ الصَّدْرِ

مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْكَ مة ن سبلم قلبك من الحقد والغل والحسد على أخيك المسلم  






































































أَنْ يَسْلَمَ قَلْبُكَ مِنَ الحِقْدِ وَالغلِّ وَالحَسَدِ عَلَى أَخِيكَ المسْلِمِ، فَهَذَا الأَمْرُ يُفْضِي بِكَ إِلَى الجَنَّةِ؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(
): «كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،  فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ؛ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ؛ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ؛ حَتَّى يَقُومَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلا هَجْرٌ ثَمَّ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَكَ ثَلاثَ مِرَارٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلاثَ مِرَارٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ؛ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟! فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لا أَجِدُ فِي نَفْسِي لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لا نُطِيقُ» وَالأُخُوَّةِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الدُّنيَا مَنَّ اللهُ بِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات10] كَذَلِكَ هِيَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} [الحجر47-48] سَلاَمَةُ الصَّدْرِ وَتَقْوَى القَلِْب تُؤَدِّيَانِ بِكَ إِلَى الجَنَّةِ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَنْزِعَ الغِلَّ وَالحِقْدَ مِنْ قَلْبِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ} [الأعراف43] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} [مريم96] وُدًّا أَيْ: يُحَبِّبُهُمُ اللهُ فِي بَعْضِهِمْ، فُيُحِبُّ بَعْضُهُمُ البَعْضَ، وَيُحِبُّهُمُ اللهُ وَيُقَرِّبُهُمْ، فَمَا أَجْمَلَ هَذَا الحُبَّ! حُبَّ اللهِ لَنَا وَحُبَّنَا فِي بَعْضِنَا,  لِذَا فَقَدْ جَعَلَ اللهُ قَسْوَةَ القَلْبِ عُقُوبَةً فِي الدّنيَا تُؤَدِّي بِصَاحِبِهَا إِلَى النَّارِ: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} [المائدة13] إِذًا .. رَحْمَةُ القَلْبِ مَثُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَفَضْلٌ.
وَإِذَا أَحْبَبْتَ أَخَاكَ فَأَعْلِمْهُ؛ فَتِلْكُمُ سُنَّةُ النَّبِيِّ؛ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ S فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ S(
): «أأَعْلَمْتَهُ؟! قَالَ: لا، قَالَ: أَعْلِمْهُ، قَالَ: فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ» وَأَيْضًا وَرَدَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ Sأَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ(
): «يَا مُعَاذُ؛ إِنِّي لأُحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا أُحِبُّكَ، قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» أَمَّا أَنْ يَحْدُثَ خِلاَفٌ فَيَنْقَلِبُ الصَّاحِبُ عَلَى صَاحِبِهِ، لاَ ..لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، فَالخِلاَفُ فِي الرَّأْيِ لاَ يُفِسِدُ لِلوُدِّ قَضِيَّةً كَمَا يَقُولُونَ؛ وَلاَ تَهْجُرْهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ؛ وَإِنْ قَابَلْتَهُ فِي الطَّرِيقِ أَطْلِقْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ يُغْفَرْ لَكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(
): «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» فَلاَ تَجْعَلِ لِلْحِقْدِ وَالهَجْرِ طَرِيقًا إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنْ كُنْتَ وَلاَ شَكّ فَاعِلاً فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ؛ وَانْتَبِهْ جَيِّدًا؛ فَالأَحَادِيثُ أَتَتْ مُتَوَاتِرَةً؛ لِلحَثِّ عَلَى الإِصْلاحِ بَيْنَ الإِخْوَةِ.
المرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: حُبُّ الخَيْرِ لَهُ
أَنْ تَحِبَّ لأَخِيكَ مَا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ؛ فَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ S قَالَ(
): «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» فَقَدْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ حُبَّ أَخِيكَ أَوَّلاً لِلْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ؛ فَكُلُّ خَيْرٍ تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ تُحِبُّهُ لأَخِيكَ أَيْضًا؛ لِيَصِيرَ المجْتَمَعُ مُتَآلِفًا، فَهَذَا حَقٌّ أَصِيلٌ مِنْ حَقِّ أَخِيكَ عَلَيْكَ، فَادْعُ لَهُ بِخَيْرٍ بِظَهْرِ الغَيْبِ؛ فَدَعْوَةُ الأَخِ لأَخِيهِ بِظَهِْر الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّSكَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ؛ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ» بَلْ كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُم شَيْئًا لِنَفْسِهِ كَانَ يَدْعُو لأَخِيهِ، فَيُؤَمِّنُ الملَكُ عَلَى دُعَائِهِ وَيَقُولُ: وَلَكَ بِالمثْلِ؛ فَيَا أَيُّهَا الحَبِيبُ.. فَيَكُونُ دُعَاءُ الملَكِ أَفْضَلَ مِنْ دُعَائِهِ لأَخِيهِ؛ فَيَعُمُّ الخَيْرُ لَهُ وَلأَخِيهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَنْعَمُ المجْتَمَعُ بِخَيْرٍ عَمِيمٍ، فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الفَهْمِ العَالِي لِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عَلَيْهِمْ رضْوَانُ اللهِ تَعَالَى وَرَحَمَاتُهُ؛ لِذَا لاَ تَكُنْ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكَ وَتَدْعُو عَلَيْهِ بِشَرٍّ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْكَ دُعَاؤُكَ، وانْصَحْ لَهُ كُلَّمَا رَأَيْتَهُ عَلَى خَطَإٍ؛ لِيَجْزِيَكَ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ. 

المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِيثَارُ

الإِيثَارُ صِنَاعَةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ؛ لاَ تَجِدُ تَرْجَمَةً بِاللُّغَةِ الإِنْجِلِيزِيَّةِ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ؛ لأَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهَا، فَمَا الَّذِي يَجْعَلُ الجَرْحَى المسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةِ اليَرْمُوكِ(
)؛ يَرْمُوكِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ هَؤُلاَءِ سُهَيْلٌ بنُ عَمْرٍو وَالحَارِثُ بنُ هشَامِ وَعِكْرِمَةُ بنُ أَبِي جَهْلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ بَنِي المغِيرَةِ؛ فَمَاذَا حَدَثَ؟! يَأْتِي إِلَيْهِمُ السَّاقِي بِالمَاءِ؛ لِيَشْرَبُوا قَبْلَ اسْتِشْهَادِهِم، فَذَهَبَ إِلَى الجُنْدِيِّ الأَوَّلِ فِي أَوَّلِ الصَّفِّ فَقَالَ لِلسَّاقِي فِي إِيثَارٍ شَدِيدٍ: إِنِّي أَشْعُرُ أَنَّ أَخِي فِي الصَّفِّ فِي حَاجَةٍ أَشَدَّ إِلَى المَاءِ، وَهَكَذَا قَالُوا جَمِيعًا؛ حَتَّى وَصَلَ إِلَى آخِرِ الصَّفِّ فَقَالَ الجُنْدِيُّ الأَخِيرُ: إِنِّي لأَشْعُرُ أَنَّ أَخِي فِي أَوَّلِ الصّفِّ فِي حَاجَةٍ أَشَدَّ مِنِّي إِلَى المَاءِ، فَعَادَ السَّاقِي إِلَى الجُنْدِيِّ الأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي فَوَجَدَهُم جَمِيعًا اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ دُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُم قَطْرَةَ مَاءٍ وَاحِدَةٍ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر9] لِيَشْرَبُوا مِنَ الجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان21]
	أَخُوكُ الحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ     
وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَعَكَ  

	
	وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ؛ لِيَنْفَعَكَ
شَتَّتَ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ  



فَمَرَّ عَلَيْهِم خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ وَنَظَرَ إِلَيْهِم وَقَالَ: بِنَفْسِي أَنْتُمْ صَحَابَةَ رَسُولِ اللهِ!. فَاجْعَلِ المَحَبَّةَ وَاقِعًا عَمَلِيًّا تَعِيشُهُ مَعَ إِخْوَانِكَ، قَالَ يَحْيَ بنُ مَعِين الرَّازِيِّ(
): لِيَكُنْ حَظُّ أَخِيكَ مِنْكَ ثَلاثَة: إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ فَلاَ تَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلاَ تَغَمَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلاَ تَذُمَّهُ، فَالْتَمِسْ لأَخِيكَ الأَعْذَارَ يَغْفِرْ لَكَ العَزِيزُ الغَفَّارُ، وَتَجَاوَزْ عَنْ زَلاَّتِهِ.
الإِصْلاَحُ بَيْنَ الإِخْوَةِ

مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ المؤْمِنِينَ 
مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ المؤْمِنِينَ أَنَّهُ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا نَبِيَّهُ الكَرِيمَ وَمُمْتَنًّا عَلَيْهِ: {لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال63]  فَتِلْكَ نَعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، الأُخُوَّةُ وَالمحَبَّةُ فِي اللهِ وَللهِ، فَإِذا مَا حَدَثَ مَا يُعَكِّرُ صَفْوَ هَذِهِ العلاقَةِ فَاعْلَمْ -عِلْمَ اليَقِينِ- أَنَّ الصُّلْحَ بَيْنَ المتَخَاصِمِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ المؤَهِّلَةِ لِرَحْمَةِ اللهِ، قَالَ اللهُ( : {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء114] وَالنَّجْوَى: الكَلاَمُ الخَفِيُّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَصَاحِبِهِ، فَأَكْثَرُ هَذِهِ المنَاجَاةِ لاَ خَيْرَ فِيهَا إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحِ مَا أَفْسَدَ العَلاقَةَ وَإِزَالَةِ أَسْبَابِ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ، والمعْرُوفُ: كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ اللهُ ( بَعْدَهَا فِي نَفْسِ الآيَةِ مُبَيِّنًا ثَوَابَ المصْلِحِ فَقَالَ: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء114]  فَهَذَا هُوَ الثَّوَابُ العَظِيمِ لِلمُصْلِحِينَ، وَقَالَ اللهُ فِي عُمُومِ الأُمُورِكُلِّهَا: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء128] وَأَمَرَ اللهُ -أَيْضًا- بِالإِصْلاَحِ بَيْنَ المتَقَاتِلِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ، فَقَالَ(: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات9] ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا فِي الآيَةِ مُبِيِّنًا ثَوَابًا عَظِيمًا آخَرَ مَنَّ اللهِ ( بِهِ عَلَى المصْلِحِينَ بَيْنَ المتَقَاتِلِينَ، فَقَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات10] 
لَيْسَ هَذَا كَذَّابًا

وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَة بنِ أَبِي مُعيْط قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُS (
): «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاثٍ، تَعْنِي: الحَرْبَ وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

لا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا
 وَلَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنِ المقَاطَعَةِ وَالتَّدَابُرِ فَقَالَ: (
) «لا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا(
)،  وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا أَيْ: تَعَامَلُوا مُعَامَلَةَ الإِخُوَّةِ فِي الموَدَّةِ وَالرِّفْقِ وَالشَّفَقَةِ وَاللينِ وَالملاَطَفَةِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الخَيْرِ، وَلاَ يَخْلُو ذَلِكَ –أَيْضًا- مِنْ صَفَاءِ القُلُوبِ وَالنَّصِيحَةِ، وَفِي الحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ المبْتَدِئَ خَيْرٌ مِنَ المجِيبِ؛ فَالمبْتَدِئُ فَعَلَ حَسَنَةً عَظِيمَةً، وَتَسَبَّبَ فِي فِعْلِ حَسَنَةٍ بِرَدِّ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَبَادَرَ بِالصُّلْحِ، وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ الشّارِعُ الحَكِيمُ عَنْهُ؛ وَقَطَعَ الخِصَامَ..

 الخِصَامُ عَمَلٌ شَيْطَانِيٌّ

 الخِصَامُ عَمَلٌ شَيْطَانِيٌّ؛ لِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَذِّرًا(
): «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ؛ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» وَالتَّحْرِيشُ: الإِفْسَادُ وَتَغْيِيرُ القُلُوبِ وَتَقَاطُعُهُا؛ فَالشَّيْطَانُ لاَ يُضْرَبُ بِالعَصَا، إِنَّمَا يُضْرَبُ بِالطَّاعَاتِ وَالاسْتِغْفَارِ وَفِعْلِ الصَّالِحَاتِ وَذِكْرِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، فَهَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ؟! وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Sقَالَ(
): «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا(
)، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» وقَالَ رَسُولُ اللهِS (
): «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ؛ فَيَغْفِرُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ، لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ،  فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ؛ حَتَّى يَصْطَلِحَا،ارْكُوا هَذَيْنِ؛ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

  فَالعَرْضُ السَّابِقُ عَرْضٌ أُسْبُوعِيٌّ؛ وَهُنَاكَ عَرْضٌ سَنَوِيٌّ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ(
):«إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» فَكُنْ أَيُّهَا الحَبِيبُ مِنَ الرُّحَمَاءِ بِإِخْوَانِهِم؛ حَيْثُ أَوْصَانَا رَبُّنَا بِذَلِكَ فَقَالَ اللهُ: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} [البلد17-18]
 وَانْظُرْ إِلَى قَتَادَةَ وَهُوَ يُخَاطِبُ الأَوْزَاعِيَّ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى بَيْتٍ آخَرَ وَتَرَكَ جَارَهُ، فَعَنْ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ(
): كَتَبَ إِلَيَّ قَتَادَةُ مِنَ البَصْرَةِ: إِنْ كَانَتْ الدَّارُ فَرَّقَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَإِنَّ أُلْفَةَ الإِسْلامِ بَيْنَ أَهْلِهَا جَامِعَةٌ.
	أَبِي الإِسْلامُ لاَ أَبَا لِي سِوَاهُ

	
	مَهْمَا افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ
ج


فَاجْعَلِ الإِسْلامَ دِينَكَ وَحَيَاتَكَ وَوَاقِعَكَ العَمَلِيَّ تَسْتَرِحْ وَتُرِحْ؛ وَاحْذَرِ التَّفَرُّقَ؛ فَالتَّفَرُّقَ التَّفَرُّقَ عِبَادَ اللهِ، فَالتَّفَرُّقُ مَذْمُومٌ، وَهَذَا هُوَ مَوْضُوعُ حَدِيثِنَا فِي البَابِ القَادِمِ.. 

 الفُرْقَةَ الفُرْقَةَ؛ فَالفُرْقَةُ مَذْمُومَةٌ
وَمِنْ عَظِيمِ رَحْمَةِ اللهِ بِأُمَّةِ الإِسْلاَمِ أَنَّهُ أَرْسَلَ إليهم نَبِيًّا رَءُوفًا رَحِيمًا؛ فَكُلُّ سَكنَةٍ وَحَرَكَةٍ فِي حَيَاتِهِ كَانَتْ رَحْمَةً بِأُمَّتِهِ وَبِمَنْ حَوْلَهُ؛ وَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ إِذْ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ(
): «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» فَكُلُّ إِنْسَانٍ تُهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ، يُفَكِّرُ كَثِيرًا كَيْفَ يَرُدُّ هَذَا الجَمِيلَ، وَرُبَّمَا يَرُدُّهُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، فَرَسُولُ اللهِ هَدِيَّةُ اللهِ إِلَيْكَ؛ فَلَيْسَ أَقَلّ مِنْ أَنْ تَلْتَزِمَ بِسُنَّتِهِ وَتَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِ؛ فَاقْبَلْ هَدِيَّةَ اللهِ إلَيْكَ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
1-  أَيْنَ المسْلِمُونَ مِنْ تَعَالِيمِ الإِسْلاَمِ؟!
 فَرَسُولُ اللهِ هُوَ الَّذِي حَثَّنَا عَلَى التّرَاحُمِ فِيمَا بَيْنَنَا، فِعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ(
)؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» وَانْظُرْ إِلَى تَعْبِيرِ النَّبِيِّ فِي الحَدِيثِ: تَرَى، كَأَنَّ هَذَا الأَمْرَ: الرَّحْمَة وَالتَّعَاطُف وَاقِعٌ وَمُحَقَّقٌ؛ وَانْظُرْ إِلَى الكَلِمَاتِ: التَّوَادِّ وَالتَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ؛ وَقَدْ صَوَّرَهَا لَنَا رَسُولُ اللهِ -وَهِيَ الأَشْيَاءُ المعْنَوِيَّةُ- فِي مَشْهَدٍ مَادِّيٍّ حِسِّيٍّ جَمِيلٍ؛ لِتَوْضِيحِ المثَلِ لِيَصِلَ مَفْهُومُهُ إِلَى أَذْهَانِنَا بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ؛ فَالمسْلِمُونَ كَالجَسَدِ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى لَهُ كُلُّ الأَعْضَاءِ بِالسَّهْرِ وَالحُمَّى، فَأَيْنَ هَذَا التَّشْبِيهُ المؤَثِّرُ مِنْ وَاقِعِ المسْلِمِينَ اليَوْمَ؟! وَيَحْضُرُنِي قَوْلُ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُّكَ لأَخِيكَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ(
)؛ وَلَنْ تُؤَدِّيَ حَقَّ الصُّحْبَةِ إِلاَّ إِذَا قُلْتَ لأَخِيكَ: يَا أَنَا! وَلَقَدْ حَذَّرَنَا المعْصُومُ مِنَ التَّفَرُّقِ فَقَالَ: قَالَ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ(
): كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ S مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؛ حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ» قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَجُلُوسُ النَّاسِ اليَوْمَ فِي حِلَقِ العِلْمِ مُتَفَرِّقِينَ فِي المسْجِدِ غَيْرَ مُتَحَلِّقِينَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِذَا يَنْبَغِي عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ التَّحَلُّقُ فِي مَجَالِسِ العِلْمِ، بَلْ أَخْبَرَنَا أَنَّنَا لَوْ اخْتَلَفْنَا عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فَلْنَقُمْ عَنْهُ، فَعَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ S(
): «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ؛ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا» فَالفُرْقَةُ هِيَ طَرِيقُ الشَّيْطَانِ؛ قَالَ اللهُ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة91] 

	وَلَمْ أَرَ كَالإِسْلاَمِ أَدْعَى لِوِحْدَةٍ        
 
	
	وَلاَ مِثْلَ أَهْلِيهِ أَشَدَّ تَفَرُّقًا       



2-  احْذَرِي الشَّيْطَانَ يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ 

وَالشَّيْطَانُ لَهُ أَتْبَاعُهُ فَاحْذَرُوهُ يَا أُمَّةَ الإِسْلامِ، وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} [النور21] فَاحْذَرُوا الشَّيْطَانَ وَأَوْلِيَاءَهُ، وَالأَوْلِيَاءُ هُنَا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام121] وَقَالَ اللهُ مُحَذِّرًا مِنَ التَّنَازُعِ وَالفَشَلِ: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال46]
	القوم ما اِتحدوا ليقوى شأنهم       
في كل وقت للجماعة قوة       

	
	فيصد عنهم طامع أَو عادي(
)
ليست لدى التَحقيق للآحاد



فَالذِّئْبُ يَأْكُلُ الغَنَمَ القَاصِيَةَ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ(
): «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ؛ فَلا يُؤَذَّنُ، وَلا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَوَاتُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ».

 3-  الخِلاَفُ شَرٌّ؛ بِسَبَبِهِ رُفِعَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ !
  نَعَمْ وَاللهِ.. فَالخِلاَفُ كُلَّهُ شَرٌّ؛ فَلَيْلَةُ القَدْرِ أَعْظَمُ لَيَالِي العَامِ رُفِعَ عَنَّا وَقْتَهَا بِسَبَبِ خِلاَفٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ فَعَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ(
): «إِنِّي خَرَجْتُ؛ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى(
) فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ» فَحَرِيٌّ بِنَا أَنْ نَأْتَلِفَ -أُمَّةَ الإِسْلاَمِ- وَلاَ نَخْتَلِف، وَأَنْ نَجْتَمِعَ وَلاَ نَتَفَرَّق.. وَكَانَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ وَهُوَ الحَرِيصُ عَلَى وحْدَةِ المسْلِمينَ وَتَآلُفِهِم لِمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى عِنْدَمَا أَرْسَلْهُمَا إِلَى اليَمَنِ(
): « يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا».
وَلْنَدْعُ اللهَ –تَعَالَى- أَنْ يَرْزُقَنَا حُبَّ بَعْضِنَا البَعْضَ، فَالحُبُّ رِزْقٌ يُسَاقُ إِلَى العِبَادِ، فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ إِلاَّ عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا؛ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ، قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(
): «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا» فَنَحْنُ لِمْ نُخْلَقْ لِلْتَنَازُعِ وَالشِّقَاقِ؛ فَعَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ؛ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْغَضَبِ فَقَالَ(
): «بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ(
)، بِهَذَا هَلَكَتْ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِي عَنْهُ.
4-  الجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ 

نَعَمْ.. فَنَحْنُ -مَعْشَرَ المسْلِمِينَ- نَرَى الجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا؛ وَهَذَا مُعْتَقَدُنَا، وَالقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَقُولُ(
): النّهْيُ عَنْ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، فَاللهُ يَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِّ أَيْ: أَمَرَكَ بفِعْلِ الخَيْرَ.. وَلَقَدْ نَهَانَا اللهُ كَثِيرًا فِي القُرْآنِ عَنِ التَّفَرُّقِ وَلَقَدْ حَذَّرْنَا رَبُّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- مِنْ أَخْلاَقِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا حَيْثُ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا؛ قَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران105] وَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَاصِحًا (
): «الجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ؛ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ» وَقَالَ أَيْضًا (
): «مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ» وَلَقَدْ ضَرَبَ أَحَدُ الآبَاءِ لأَوْلاَدِهِ مَثَلاً وَاقِعِيًّا فِي الاتِّحَادِ وَالقُوَّةِ؛ عِنْدَمَا أَعْطَى لِكُلِّ وَلَدٍ عَصًا؛ لِيَكْسِرَهَا فَكَسَرَهَا فِعْلاً، وَعِنْدَمَا جَمَعَ كُلَّ العِصِيِّ فِي حزْمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَسْتَطِيعُوا كَسْرَهَا فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَقْوِيَاءُ مَا اتَّحَدْتُمْ، ضُعَفَاءُ مَا تَفَرَّقْتُمْ.
وَلاَ يَخْفَى عَلَى إِنْسَانٍ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي جِسْمِهِ يَعْمَلُ مَعَ بَاقِي أَعْضَائِهِ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ عُضْوٌ يَعْمَلُ بِمَنْأًى عَنْ أَخِيهِ؛ إِنَّهُ التَّعَاوُنُ وَالاتِّحَادُ، وَلاَ يَفُوتُنِي ذِكْرُ أَمْرِ اللهِ لِلْعِبَادِ: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة2] فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عُضْوًا فَعَّالاً فِي مُجْتَمَعِهِ، وَيَسْتَخْدِمَ كُلَّ هَذِهِ الأَعْضَاءِ فِيمَا خُلِقَتْ لَهُ وَأَيْضًا يَتَفَاعَلُ مَعَ الآخَرِينَ وَيَحْضُرُنِي هُنَا قَوْلُ نَبِيِّ اللهِ مُوسَى: {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه25-32]
 5-  الْزَمُوا الجَمَاعَةَ

لاَ يَخْفَى عَلَى مُسْلِمٍ مَا فِى الجَمَاعَةِ وَالجَمَاعَاتِ مِنْ جَمَالٍ لِلإِسْلاَمِ، وَقُوَّةٍ لِلدِّينِ، وَغَيْظٍ لِلكُفَّارِ وَالملْحِدِينَ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّـبِيُّ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَقَالَ(
): «فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ؛ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟! قَالَ: الْجَمَاعَةُ», فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ أَنَّ عَامَّةَ المخْتَلِفِينَ هَالِكُونَ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ..

فَكُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ تَحْقِيقِ الأُخُوَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَكَانَ النَّـبِيُّ شَدِيدًا عَلَى الصّحَابَةِ فِي شَأْنِ الاخْتِلاَفِ، فَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا قَرَأَ آيَةً، سَمِعْتُ مِنَ النَّـبِيّ خِلافَهَا؛ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: كِلاكُمَا مُحْسِنٌ، ثُمَّ قَالَ(
): «لا تَخْتَلِفُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا» فالنَّـبِيُّ نَهَى عَنِ الاخْتِلاَفِ الَّذِى فِيهِ جَحْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المخْتَلِفِينَ مَا مَعَ الآخَرِ مِنَ الحَقِّ؛ لأَنَّ كِلاَ القَارِئَيْنِ كَانَ مُحْسِنًا فِيمَا قَرَأَهُ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، قَالَ تعَالَى: {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} [هود118] فَجَعَلَ اللهُ أَهْلَ الرَّحْمَةِ مُسْتَثْنَيْنِ مِنَ الاخْتِلاَفِ, وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَيْضًا: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [البقرة176] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام159] وَالآيَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الفُرْقَةِ وَقَالَ: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}[المؤمنون53]. 
	كونُوا جميعَاً يا بَنِيَّ إِذا اعتَرى       
تأبَى القِداحُ إِذا اجتمعْنَ تكسُّراً       

	
	خَطْبٌ ولا تتفرقُوا آحادَا(
)
وإِذا افترقْنَ تكسَّرتْ أفرادَا



مَا أَجْمَلَ نِدَاءَ اللهَ! وَمَا أَعْظَمَ ظِلّهُ!
وَاجْعَلْ حُبَّكَ لَهُ للهِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي؟! الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي؛ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» وَلَمْ يَقُلْ: أَيْنَ المتَفَرِّقُونَ وَالمخْتَلِفُونَ المتَشَاحِنُونَ؟! فَوَاللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوَابُ الحُبِّ فِي اللهِ إِلاَّ هَذَا الثَّوَابَ لَكَفَى! يَوْمَ تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الرُّءُوسِ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Sقَالَ(
): «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ» أَمَّا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَأَتَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ بِقَوْلِهِ(
): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ Sيَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ حَتَّى؛ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ» قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟! أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟! قَالَ: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ(
)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ Sبِيَدِهِ إِلَى فِيهِ(
)» فِي هَذَا اليَوْمِ العَظِيمِ وَالَّذِي مِقْدَارُهُ خَمْسُونَ أَلْفِ سَنَةً، قَالَ اللهُ: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج4] فِي هَذَا اليَوْمِ الطَّوِيلِ تتََرَاكَمُ الأَهْوَالُ، وَيَزْدَحِمُ النّاسُ ازْدِحَامًا وَتَدْنُو الشَّمْسُ، حِينَئِذٍ يُظِلُّكَ اللهُ بِظِلِّهِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الثَّوَابَ! وَمَا أَجْمَلَ هَذَا الظّلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ العَظِيمِ! فَالأَمْرُ عَظِيمٌ وَلَيْسَ كَمَا تَتَخَيَّلُ أَنْتَ؛ فَرَسُولُ اللهِ Sيَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُ خُطُورَتَهُ، وَيَعْلَمُ الأَهْوَالَ الجِسَامَ فِيهِ، وَيَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ نَعْلَمُ نَحْنُ، وَيَعْلَمُ أُمُورَ دِينِنَا وَدُنْيَانَا أَكْثَرَ مِنَّا نَحْنُ الَّذِينَ لاَ نَقْرَأُ القُرْآنَ إِلاَّ فِي رَمَضَانَ؛ فَمَاذَا -إِذًا- نَعْرِفُ مِنَ القُرْآنِ؟! فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ(
):«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ(
)، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟! قَالَ: فُلانٌ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة101].
الرَّحِمُ لُغَةً

أَصْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ(
): مَأْخُوذَةٌ مِنَ (الرُّحْم) أَوْ (الرِّحْم) وَهُمَا القَرَابَةُ وَأَسْبَابُهَا، وَمُشْتَقَّةٌ مِنْ مَادَّةِ: رَحِمَ أيْ: رَقَّ لَهُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ، تَرَاحَمَ القَوْمُ: رَحِمَ بَعْضُهُم بَعْضًا، تَرَحَّمَ عَلَيْهِ أَيْ: دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةُ أَيْ: الخَيْرُ وَالنِّعْمَةُ وَالشَّفَقَةُ وَالحَنَانُ، المَرْحَمَةُ أيْ: الرَّحْمَةُ، وَجَمْعُهَا مَرَاحِمُ، وَرَحْمَةُ اللهِ: نِعَمُهُ وَأَلْطَافُهُ وَإِكْرَامُهُ، والرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اسمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ مِثْلُ قَوْلِكَ: نَدِيمُ وَنَدْمَانٌ، والرَّحِمُ أيْ: وعَاءُ الجَنِينِ فِي البَطْنِ؛ لِمَا يَلْقَاهُ فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَذَوُو الأَرْحَامِ أيْ: الأَقَارِبُ، وَصِلَةُ الأَرْحَامِ -كَمَا فَسَّرَهَا النَّوَوِيُّ-  رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ الإِحْسَانُ إِلَى الأَقَارِبِ عَلَى حَسبِ الحَالِ الوَاصِلِ وَالموَصْولِ؛ فَتَارَةً تَكُونُ بِالمَالِ وَتَارَةً بِالسَّلاَمِ وَأُخْرَى تَكُونُ بِزِيَارَةٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَحَسْبُنَا مِنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ.
ذُو الرَّحِمِ الكَاشِحِ 

رُبَّمَا يلْفِتُ نَظَرَكَ هَذَا العُنْوَانُ؛ وَلَكِنَّهُ تَوْجِيهٌ -مِنَ النَّبِيِّ- عَظِيمٌ؛ لأَنَّكَ تَسُلُّ سَخِيمَةَ قَلْبِهِ، وتَنْزِعُ الحِقْدَ مِنْ قَلْبِهِ بِمَبْلَغٍ زَهِيدٍ؛ فَأَنْ تَعْفُوَ عِنْدَ المقْدِرَةِ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصْفَحَ، فَهَذَا -لاَ شَكَّ-  عَمَلٌ حَسَنٌ، وَفِيهِ قَهْرٌ لِلنَّفْسِ وَإِذْعَانٌ لِمُعَادِيهَا.. 
الصَّفْحُ الجَمِيلُ هُوَ أَلاَّ تُؤْذِيَ مَنْ آذَاكَ 
الصَّفْحُ الجَمِيلُ هُوَ أَلاَّ تُؤْذِيَ مَنْ آذَاكَ، أَيْ: تَصْفَحُ عَنْهُ وَلا تَمَسّهُ بِسُوءٍ، فَمَنْ مِنَّا يَتَمَثَّلُ هَذَا الخُلُقَ الجَمِيلَ؛ لِذَا قَالَ النَّبِيُّS (
): «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ» وَالكَاشِحُ: القَرِيبُ الحَقُودُ الكَارِهُ لَكَ أَوْ العَدُوُّ المبْغِضُ، وَرُبَّمَا آذَاكَ كَثِيرًا.. 
	سَأَمْنَحُ مَالِي كُلَّ مَنْ كَانَ طَالِبًا
فَأَمَّا كَرِيمٌ صُنْتُ بِالمَالِ عِرْضَهُ 

	
	وَأَجْعَلُهُ وَقْفًا عَلَى النَّفْلِ وَالفَرْضِ
وَأَمَّا لَئِيمٌ صُنْتُ عَنْ لُؤْمِهِ عِرْضِي



لَكِنَّ الخُلُقَ الأَفْضَلَ مِنْهُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَيْهِ وَلاَ تَبْدَأ بِإِسَاءَةٍ أَبَدًا، وَعَلَيْكَ بِالإِحْسَانِ فَهَذَا خُلُقٌ أَعْظَمُ مِنَ الأَوَّلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى40]  فَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، فَإِنْ صَادَفَ هَذَا الإِحْسَانُ أُنَاسًا مُحْسِنِينَ فَهُمْ أَهْلٌ لَهُ، وَإِنْ صَادَفَ أُنَاسًا مُسِيئِينَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، وَلاَ تُقَابِلْ إِحْسَانًا بِإِسَاءَةٍ أَبَدًا؛ فَالإِسَاءَةُ وَالإِحْسَانُ لاَ يَسْتَوِيَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت34] فَقَدِّمِ الخَيْرَ وَالإِحْسَانَ لِنَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ تَلْقَى اللهَ، فَيَجْزِيكَ بِالإِحْسَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن60-61] نَعَمْ.. يَا رَبَّنَا لاَ نُكَذِّبُ بِأَيٍّ مِنْ نِعَمِكَ؛ لِذَا قَالَ اللهُ:  {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [الشورى43] فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ اللهِ (لِمَنْ) حَتَّى لاَ تَنْتَقِمَ لِنَفْسِكَ مِنْ غَرِيمِكَ، فَالآيَةُ مُؤَكَّدَةٌ بِاللامِ؛ لِحَثِّ المؤْمِنِ عَلَى عَدَمِ الانْتِقَامِ؛ فَلْتَصْبِرْ وَلاَ تَنْتَقِمْ، فَالصَّبْرُ هُنَا فِيهِ غَرِيمٌ، أَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [لقمان17] فَهَذَا صَبْرٌ لاَ غَرِيمَ لَكَ فِيهِ مثْلُ الصَّبْرِ عَلَى المرَضِ، أَوْ عَلَى مُصِيبَةٍ؛ أَنْتَ سَبَبٌ فِيهَا، فَقَالَ اللهُ (مِنْ) فَقَطْ..
الصَّدَقَةُ صَدَقَتَانِ!

الصَّدَقَةُ الصَّدَقَتَانِ .. نَعَمْ، لِذَا قَالَ النَّبِيُّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَقَالَ(
): «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أي: أَنَّ لَكَ ثَوَابَيْنِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لَكَ الخَيْرَ، لِذَا؛ فَقَدْ الْتَزَمَ الصّحَابَةُ بِتَعَالِيمِ النَّبِيِّ، فَلِمَاذَا لاَ تَلْتَزِم أَنْتَ؟! بَلْ إِنَّ كُلَّ نَفَقَةٍ عَلَى أَهْلِكَ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَتَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَيْهِ صَدَقَةٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ( أَنَّ النَّبِيَّ S قَالَ(
): «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» يَا لِعَظِيمِ رَحْمَةِ اللهِ بِنَا، حَتَّى النَّفَقَة عَلَى أَهْلِنَا تُعْتَبَرُ مِنَ الصَّدَقَاتِ المقْبُولَةِ بِإِذْنِ اللهِ.. وَيَقُولُ النَّبِيُّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ(
): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ. قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" أَتَدْرِي لِمَاذَا؟! لأَنَّهَا عَنْ ظَهْرِ فَقْرٍ؛ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ فِي فَقْرٍ وَتَصَدَّقْتَ فَقَدْ حَقَّقْتَ أَعْظَمَ العِبَادَةِ، فَالفَضِيلَةُ تَتَفَاوَتُ بِحَسبِ الأَشْخَاصِ وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ وَضَعْفِ اليَقِينِ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْكَ نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ وَأَنْتَ فَقِيرٌ، فَلاَ تَتَصَدَّقْ مَعَ هَذِهِ القِلَّةِ إِلا عَلَى أَهْلِكَ؛ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِم، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ فَأُولُو الأَرْحَامِ -حِينَئِذٍ- أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِم بِالتَّصَدُّقِ، اسْمَعْ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ت (
) وَهُوَ أَكْثَرُ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ؛ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ S يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ(: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ( إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ؛ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِS:"بَخٍ؛ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ" فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ ت: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ، إِنَّهُم تَعَلَّمُوا عَلَى يَدِ النَّبِيِّ، خَيْرِ مَنْ أَعْطَى وَتَصَدَّقَ للهِ.

	لاَ تَطْلَبُنَّ كَرِيْمًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ
لاَ تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ

	
	إِنَّ الكِرَامَ بِأَسْخَاهُمْ يَدًا خُتِمُوا
لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا



فَلا مَثِيلَ لِرَسُولِ اللهِ فِي كَرَمِهِ وَعَطَائِهِ.

أَسْبَابُ القَطِيعَةِ وَعِقَابُ قَاطِعِ الرّحِمِ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَى أَمْرَاضِ الأُمَّةِ بِشَكْلٍ عَامٍّ فَقِفْ عَلَى أَمْرَاضِ المجْتَمَعِ، وَمِنْهَا قَطْعُ الأَرْحَامِ فَهُوَ مَرَضٌ مِنْ أَعْظَمِ الأَمْرَاضِ خُطُورَةً وَالَّتِي أَصَابَتْ جَسَدَ الأُمَّةِ القَوِيَّ فَأَضْعَفَتْهُ وَأَنْهَكَتْ قُوَاهُ.

انْتَبِهْ.. هَذَا مَبْدَأٌ إِسْلاَمِيٌّ عَظِيمٌ 

وَلَكِنِ اعْلَمْ يَا مَنْ قَطَّعْتَ أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُقَطِّعَ الأَرْحَامِ أَنَّ الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا؛ فَهَذَا مَبْدَأٌ إِسْلاَمِيٌّ عَظِيمٌ، وَفِي القُرْآنِ شَوَاهِدُ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم31]  وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة40] وَقَالَ تَعَالَى: {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد7] 
وَقَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية28] وَالسُّؤَالُ هُنَا: هَلْ يَظُنُّ قَاطِعُ الرَّحِمِ أَنَّ اللهَ سَيَصِلُهُ؟! الإِجَابَةُ: لاَ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ Sقَالَ(
): «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ(
) فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ(
) قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ»(
).. أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، مَعْنَى الصِّلَةِ هُنَا: صِلَةُ البِرِّ وَالرَّحْمَةِ وَالمغْفِرَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالمَدَدِ وَالتَّثْبِيتِ وَالرِّعَايَةِ وَالحِفْظِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الرَّحِمِ الَّتِي تَجِبُ صِلَتُهَا فَقِيلَ: كُلُّ رَحِمٍ مُحَرَّم؛ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَُر أُنْثَى حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُمَا، فَعَلَى هَذَا لاَ يَدْخُلُ أَوْلاَدُ الأَعْمَامِ وَلاَ أَوْلاَدُ الأَخْوَالِ؛ وَاحْتجَّ بِذَلكِ بِتَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا، وَجَوَازُ ذَلِكَ فِي بَنَاتِ الأَعْمَامِ وَالأَخْوَالِ، وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ رَحِمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ؛ وَالرَّأْيُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ وَاللهُ أَعْلَمُ، ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الشَّيْءَ؛ إنْ كُنْتَ مُحِبًّا -بِحَقٍّ- لِرَسُولِ اللهِS..

 إنَّ المحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

 إنَّ المحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، فَلاَ تَقْطَعْ شَيْئًا أَوْصَاكَ بِهِ رَسُولُ اللهِ؛ لِذَلِكَ يُحَذِّرُكَ رَسُولُ اللهِ بِقَوْلِهِ (
): «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» قَالَ سُفْيَان فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي: قَاطِعُ رَحِمٍ، وَقَالَ القَسْطَلاَنِيُّ: لَمْ يُذْكَرِ المفْعُولُ فَيُحْتَمَلُ الْعُمُومِ، وَفِي الأَدَبِ المفْرَدِ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ صَالِحٍ: المرَادُ المسْتَحِلُّ لِلْقَطِيعَةِ بِلاَ سَبَبٍ وَلاَ شُبْهَةَ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهَا أَوْ لاَ يَدْخُلُهَا مَعَ السَّابِقِينَ الأوَّلِينَ (
)، وَوَصَفَهُمُ اللهُ القَاطِعِينَ بِالإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ؛ لِذَا فَجَزَاؤُهُمُ الخُسْرَانُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد25] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [البقرة27] وَاللهُ لاَ يَقْبَلُ لَهُمْ أَعْمَالاً؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ Sقَالَ(
): «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَلا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ».
أَسْبَابٌ أُخْرَى مُتَعَدِّدَةٌ

وَقَطِيعَةُ الرَّحَمِ لَهَا أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَتَجَنَّبْهَا مِنْهَا:

1- الجَهْلُ بِعَوَاقِبِ القَطِيعَةِ الوَخِيمَةِ العَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ؛ فَالعُقُوبَةِ مُعَجَّلَةٌ فِي الدُّنْْيَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ(
): «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ».
2- الحُبُّ لِمَصَالِحَ دُنْيَوِيَّةٍ وَمَنَافِعَ ذَاتِيَّةٍ؛ فَإِذَا مَا انْتَهَتْ هَذِهِ المصْلَحَةُ انْتَهَى مَعَهَا الحُبُّ؛ نُرِيدُ أَنْ نَجْعَلَ حُبَّنَا للهِ؛ حَتَّى تَدُومَ أَوَاصِرُهُ فَمَا كَانَ للهِ دَامَ وَاتَّصَلَ وَكَانَتْ نَهَايَتُهُ الجَنَّةَ؛ وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِ انْقَطَعَ وَلَمْ يَدُمْ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ S(
): « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا(
)، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟! قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟! قَالَ: لا؛ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».
3- ضَعْفُ التَّقْوَى وَالكِبْرُ بِسَبَبِ المنْصِبِ أَوِ الثَّرَاءِ، وَالانْقِطَاعُ عَنْ صِلَةِ الأَرْحَامِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، وَمَخَافَةُ العِتَابِ أَوِ التَّكْلِفُ الزَّائِدُ فِي الزِّيَارَاتِ وَأَخْذُ الهَدَايَا المبَالَغِ فِيهَا، وَالطَّلاقُ بَيْنَ الأَقَارِبِ وَالحَسَدُ وَالوشَايَةُ وَالفِتَنُ وَكَثْرَةُ المِزَاحِ وَسُوءُ الأَخْلاقِ مِنْ بَعْضِ الزَّوْجَاتِ أَوِ الأَزْوَاجِ، وَتَأخِيرُ قِسْمَةِ الميرَاثِ وَالطَّمَعُ الزّائِدُ فِيهِ وَالاشْتِغَالُ بِالدّنيَا وَنِسْيَانُ الأَقَارِبِ وَعَدَمُ دَّعْوَتِهِمْ إِلَيهِم فِي المنَاسَبَاتِ، وَالبدْءُ بِالهُجُومِ السَّيِّءِ دُونَ إِبْدَاءِ الأَْسَبابِ -قَوْلاً وَفِعْلاً- وَأَنْتَ مُطَالَبٌ أَنْ تَدْفَعَ بِالحُسْنَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} [المؤمنون96] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت34]
لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمكَافِئِ وَلَكِنْ..! 

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ
 هَذَا تَنْبِيهٌ آخَرُ مُهِمٌّ وَمُؤَثِّرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ، فَأَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَإِنْ قَطَعُوكَ، فَهَذِهِ أَعْلَى دَرَجَاتِ صِلَةِ الرَّحِمِ، يَقُولُ فِيهِِS(
): «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» فَالمُكَافِئُ هُوَ الزَّائِرُ مَنْ زَارَهُ؛ مُكَافَأَةٌ بِمُكَافَأَةٍ؛ إِنَّمَا الوَاصِلُ مَنْ زَارَ مَنْ قَطَعَهُ؛ فَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ؛ أَلاّ تُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكَ؟! فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ(
): «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللَّهُ لَكُمْ، وَيْلٌ لأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ؛ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا؛ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» وَهَذَا حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ S قَالَ(
): «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ؛ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ» فَالصَّفْحُ الجَمِيلُ هُوَ أَلاَّ تُؤْذِيَ مَنْ آذَاكَ، أَيْ: تَصْفَحُ عَنْهُ وَلا تَمَسّهُ بِسُوءٍ.

خُلُقٌ جَمِيلٌ

 فَلاَ تُقَابِلْ ظُلْمًا بِظُلْمٍ، ادْفَعْ ظُلْمَهُ بِحَقٍّ لَكَ، فَإِلَّمْ  تَقْدِرْ فَاصْبِرْ؛ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ، فَمَنْ مِنَّا يَتَمَثَّلُ هَذَا الخُلُقَ الجَمِيلَ العَظِيمَ؟! قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [التغابن14] لَكِنَّ الخُلُقَ الأَفْضَلَ مِنْهُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَيْهِ وَلاَ تَبْدَأ بِإِسَاءَةٍ أَبَدًا، وَعَلَيْكَ بِالإِحْسَانِ فَهَذَا خُلُقٌ أَعْظَمُ مِنَ الأَوَّلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى40] فَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، الإِمَامُ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ تَلاَمِيذِهِ وَأَمَامَهُ المحْبَرَةُ، فَمَرَّتْ مِنْ أَمَامِهِ جَارِيَتُهُ، فَتَعَثَّرَتْ فِيهَا فَوَقَعَتْ عَلَى الإِمَامِ وَأَوْرَاقِهِ وَقَمِيصِهِ، فَنَظَرَ طُلاّبُهُ إِلَيْهِ؛ لِيَنْظُرُوا مَاذَا يَفْعَلُ بِهَا؟! فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَنْتَ حُرَّةٌ، فَقَالَ أََحَدُهُمْ لَهُ: لَقَدْ أَغْضَبَتْكَ! فَقَالَ: وَقَدْ أَرْضَيْتُ اللهَ فِيهَا؛ أَلَمْ يَقُلِ الموْلَى: {وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد22] فَإِنْ صَادَفَ هَذَا الإِحْسَانُ أُنَاسًا مُحْسِنِينَ فَهُمْ أَهْلٌ لَهُ، وَإِنْ صَادَفَ أُنَاسًا مُسِيئِين فَأَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، وَلاَ تُقَابِلْ إِحْسَانًا بِإِسَاءَةٍ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِكَ؛ فَالإِسَاءَةُ وَالإِحْسَانُ لاَ يَسْتَوِيَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت34] فَقَدِّمْ الخَيْرَ وَالإِحْسَانَ لِنَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ تَلْقَى اللهَ، فَيَجْزِيكَ بِالإِحْسَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن60-61] نَعَمْ..يَا رَبَّنَا لاَ نُكَذِّبُ بِأَيٍّ مِنْ نِعَمِكَ، وَمَا أَعْظَمَ قَوْلَ اللهَ تَعَالَى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران134]! وَلَقَدْ ذَكَرَ اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ مَرَاتِبَ دَقِيقَةً وَمُؤَثِّرَةً فِي النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ، كَظْمًا وَعَفْوًا ثُمَّ يَتْبَعُهُمَا حُبٌّ اللهِ عَلَى إِحْسَانِهِمْ، وَذَكَرَ الآيَةَ بِأَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ الَّتِي تُفِيدُ الثَّبَاتَ وَالاسْتِمْرَارَ، لاَ أَنْ تَعْفُوَ مَرَّةً ثُمَّ تُسِيءَ كَثِيرًا؛ لأَنَّكَ مَهْمَا انْتَقَمْتَ فَفِعْلُكَ مَحْدُودٌ، أَمَّا انْتِقَامُ اللهِ وَأَخْذُهُ شَدِيدَانِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [إبراهيم47] 
وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكَ بِعَفْوِكَ سَتَجْلِبُ لِنَفْسِكَ حُبَّ اللهِ لَعَفَوْتَ فَوْرًا؛ لِذَا لَمْ تَأْتِ الجُمْلَةِ مَعْطُوفَةً عَلَى سَابِقَتِهَا، إِنَّمَا أَتَتِ الجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا؛ لِتُبَشِّرَ المحسِنِينَ بِحُبِّ اللهِ: {وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} فَإِذَا أَحَبَّكَ اللهُ فَمَنْ يَكْرَهُكَ؟! فَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ حَبَّبَ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَرَّهَ إِلَيْهِ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَوَضَعَ لَهُ القَبُولَ فِي الأَرْضِ، وَفِي نَفْسِ المعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [الشورى43]  فَالآيَةُ المذْكُورَةُ مُؤَكَّدَةٌ بِاللامِ؛ لِحَثِّ المؤْمِنِ عَلَى عَدَمِ الانْتِقَامِ وَقَهْرِ نَفْسِهِ وَإِذْعَانِهَا لأَمْرِ رَبِّهَا؛ فَلْتَصْبِرْ وَلاَ تَنْتَقِمْ، فَالصَّبْرُ هُنَا فِيهِ غَرِيمٌ، فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ اللهِ (لَمِنْ) حَتَّى لاَ تَنْتَقِمَ لِنَفْسِكَ مِنْ غَرِيمِكَ (شَخْص بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خِلافٌ) فلَوْ عَامَلْتَ اللهَ فِيهِ لَصَبَرْتَ وَغَفَرْتَ وَأَحْسَنْتَ؛ فالإِحْسَانُ سَبَبٌ لاسْتِجْلابِ مَحَبَّةِ اللهِ، فَلَوْ عَامَلْتَ نَفْسَكَ فِيهِ لَقَتَلْتَهُ مِنْ سُوءِ أَدَبِهِ؛ فَإِذَا أُوذِيتَ فَاْصبِرْ لله، وَاعْلَمْ أَنَّ بِعَفْوِكَ هَذَا يُحَطُّ بِهِ مِنْ خَطَايَاكَ بِقَدْرِ عَفْوِكَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ؛ وَثَوَابُ اللهِ أَعْظَمُ، فَإِنْ كُنْتَ عَفَوْتَ عَنِ الجَانِي فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يُعْفَى عَنِ المجَنِي عَلَيْهِ..

وَالعَفْوُ الثَّانِي هُوَ عَفْوُ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء 149]  أَمَّا قَوْلُ لُقْمَانَ نَاصِحًا ابْنَهُ: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [لقمان17]  فَهَذَا صَبْرٌ لاَ غَرِيمَ لَكَ فِيهِ مثْلُ الصَّبْرِ عَلَى المرَضِ، أَوْ عَلَى مُصِيبَةٍ؛ أَنْتَ سَبَبٌ فِيهَا أَحْيَانًا، فَقَالَ اللهُ (مِنْ) فَقَطْ..

جَزَاءُ المحْسِنِينَ الوَاصِلِينَ الأَرْحَامَ 

إِنَّهُ لَثَوَابٌ كَرِيمٌ

لِهَذَا الخُلُقِ الكَرِيمِ جَعَلَ اللهُ لِلمُحْسِنِينَ الحُبَّ وَالمعِيَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَالبَرَكَةَ وَالجَزَاءَ الحَسَنَ وَالبِشَارَةَ وَالأَمْنَ وَالجَنَّةَ وَالنَّظَرَ إِلَى وَجْهِ اللهِ الكَرِيمِ؛ فَالحُبُّ فَقَدْ سَبَقَ تَوْضِيحُهُ، أَمَّا المعِيَّةُ فَقَالَ اللهُ: {وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت69] وَالرَّحْمَةُ فَقَالَ اللهُ: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف56] وَالبَرَكَة وَالزّيَادَة: {وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ} وَالجَزَاء الحَسَن فَقَالَ: {لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ} [الزمر34] وَالبِشَارَة فَقَالَ: {وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج37] وَالأَمْنَ فَقَالَ: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} [النمل89] وَالاسْتِمْتَاع بِأَعْظَمِ شَيْئَيْنِ فَقَالَ: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس26] فَالحُسْنَى:الجَنَّة، وَالزّيَادَة: النَّظَر إِلَى وَجْهِ الكَرِيمِ، وَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الحَرَجَ فَقَالَ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [التوبة91] وَالأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ: {لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ} [الزمر34] لِذَا يِتَمَنَّى الإِنْسَانُ مِنَّا -يَوْمَ القِيَامَةِ- إِنْ كَانَ مُقَصِّرًا أَنْ يَعُودَ إِلَى الدّنيَا مَرَّةً ثَانِيَةً؛ لِيَكُونَ مِنَ المحسِنِينَ فَقَالَ اللهُ: {أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر58] 

كُلَّمَا كُنْتَ لِلرَّحِمِ وَاصِلاً كَانَ اللهُ لَكَ أَوْصَلَ
 فَلِمَاذَا صِلَةُ الرَّحِمِ؟! لأَنَّكَ إِذَا وَصَلْتَ رَحِمَكَ وَصَلَكَ اللهُ(، وَفِي هَذَا حَثٌّ وَتَرْغِيبٌ عَظِيمٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ(، فَكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ لِلرَّحِمِ أَوْصَلَ كَانَ اللهُ( لَهُ أَوْصَلَ، قَالَ رَسُول اللهS (
): «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ؛ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ(
) الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ» اقْرَءُوا مَا شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد22-23] فَصِلَةُ الأَرْحَامِ مِنْ أَوْسَعِ سُبُلِ السَّلاَمِ الموَصِّلَةِ إِلَى دَارِ الخُلُودِ؛ فَإِنَّ قَطْعَهَا مُوَصِّلٌ إِلَى الهَلاَكِ فِي الدّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ لِهَذَا اقْتَرَنَ قَطْعُ الأَرْحَامِ بِالفَسَادِ فِي الأَرْضِ؛ لاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الثَّمَرَةِ المَرَّةِ وَالنَّتِيجَةِ الوَاحِدَةِ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ هَذِهِ الصِّفَةَ السَّيّئَةَ وَلاَ فَاعِلَهَا، قَالَ اللهُ فِيهَا: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة205] وَقَالَ اللهُ فِي فَاعِلِهَا: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة64]
عِقَابٌ لاَ يُطَاقُ

العِقَابُ الأَشَدُّ الَّذِي لاَ تَتَحَمَّلُهُ أَنْتَ فِي هَذَا الأَمْرِ هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا هُوَ عِقَابُ إِبْلِيسَ: {قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ} [ص77-78] وَعِنْدَمَا أَقْسَمَ إِبْلِيسُ أَنْ يُغْوِيَ بَنِي آدَمَ كُلَّهُمْ؛ لِيَنَالُوا العِقَابَ نَفْسَهُ، فَإِنَّنِي أَرَاكَ الآنَ -يَا قَاطِعَ الأَرْحَامِ- تُقَدِّمُ لإِبْلِيسَ عَلَى طَبَقٍ مِنْ ذَهَبٍ خِدْمَةً عَظِيمَةً قَائِلاً لَهُ: لاَ تُرْهِقْ نَفْسَكَ؛ فَأَنَا قَدْ أَفْسَدْتُ وَقَطَّعْتُ أَرْحَامِي، وَهَا أَنَا ذَا مَعَك شَرِيكٌ فِي اللَّعْنَةِ! قَالَ اللهُ تَعَالَى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص82-85] وَمَعْنَى لَعَنَهُمُ اللهُ أَيْ: طَرَدَهُم وَأَبْعَدَهُم عَنْ رَحْمَتِهِ، وَقَدْ أَصَمَّهُم أَيْ: لاَ يَسْمَعُونَ الحَقَّ حَتَّى لَوْ سَمِعُوهُ مَا انْتَفَعُوا بِهِ، وَكَذَا أَعْمَى أَبْصَارَهُم أَيْ:  لاَ يَرَوْنَهُ وَلَوْ رَأَوْهُ مَا انْتَفَعُوا بِهِ؛ لأَنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ هُمَا اللذَانِ يُوصِّلانِ الخَيْرَ إِلَى القَلْبِ(
)؛ فَإِذَا انْسَدَّ الطَّرِيقُ لَمْ يَصِلْ إِلَى القَلْبِ خَيْرٌ قَط وَالعِيَاذُ بِاللهِ، فَالَّذِي لاَ يَفْهَمُ القُرْآنَ وَلاَ يَفْهَمُ سُنَّةَ سَيِّدِ الأَنَامِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَرْحَامِهِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ؛ وَلاَ يُفْسِدْ فِي الأَرْضِ؛ فَكَثْرَةُ الذُّنُوبِ وَالفَسَادِ فِي الأَرْضِ تَمْنَعُ وُصُولَ العِلْمِ وَالخَيْرِ، فَاتَّقِ اللهَ: {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة282] وَأصْلِحْ ذَاتَ البَيْنِ، وَلَقَدْ نَطَقَ حَدِيثُ النَّبِيِّ بِهَذَا المعْنَى، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S (
): «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ» أَىْ: تَحْلُقُ الدِّينَ. 
..

رَسُولُ اللّهِ بَرِئٌ مِنْ هَذَا الاتّهَامِ!

إِنَّهُ قَوْلٌ لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ

تَعْجَبُ أَشَدَّ العَجَبِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الكَلاَمَ.. كَيْفَ يُتَّهَمُ رَسُولُ اللهِS بِقَطْعِ الأَرْحَامِ وَهُوَ القَائِلُ فِي سَمْعِ الزَّمَانِ وَبَصَرِهِ(
): «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» عُدْ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ: صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ؛ وَلَمْ يَقُلْ: صِلْ مَنْ وَصَلَكَ؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ، وَكَذَا لَمْ يَقُلْ: اظْلِمْ مَنْ ظَلَمَكَ، وِإِلاَّ انْقَلَبَ المجْتَمَعُ إِلَى غَابَةٍ، القَوِيُّ يَأْكُلُ الضَّعِيفَ، وَالضَّعِيفُ لَنْ يَسْكُتَ وَإِنَّمَا يَتَرَبَّصُ لِلْقَوِيِّ، فَمَا أَبْلَغَ قَوْلَ النَّبِيِّ! وَمَا أَعْظَمَهُ! إِنَّهَا كَلِمَاتٌ مَعْدُودَاتٌ؛ لاَ تَتَعَدَّى أَصَابِعَ اليَدَيْنِ.. إِنَّهُ قَوْلٌ لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ.

فَالنَّبِيُّ -هُنَا- يُعَالِجُ أَمْرَاضًا اجْتِمَاعِيَّةً خَطِيرَةً تَكَادُ تَفْتِكُ بِالأُمَّةِ، وَأُذَكِّرُكَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بنُ عَبْسَةَ فِي وَقْتٍ اتُّهِمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِS -وَرَسُولُ اللهِ مِنْ هَذَا الاتِّهَامِ بَرِئٌ- بِأَنَّهُ أَتَى؛ فَعَابَ الآلِهَةَ وَسَفَّهَ الأَحْلاَمَ وَفَرَّقَ الأَرْحَامَ؛ فَفَرَّقَ بَيْنَ الأَبِ وَابْنِهِ، وَبَيْنَ الأُمِّ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ، لاَ وَاللهِ، فَالأَمْرُ خِلافُ ذَلِكَ تَمَامًا؛ فَرَسُولَ اللهِS يَجْمَعُ وَلاَ يُفَرِّقُ..

مَا جَرَّبنَا عَلَيْهِ كَذِبًا قَط!
وَقَدْ شَهِدَ بِذَلِكَ أَبُو سُفْيَانَ بنِ حَرْبٍ عِنْدَمَا كَانَ كَافِرًا؛ وَذَهَبَ إِلَى هِرَقْلَ؛ لِيَسْتَنْصِرَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِS وَكَانَ هِرَقْلُ رَجُلاً أَرِيبًا عَاقِلاً؛ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍS، حَيْثُ قَالَ لَهُ(
): بِمَاذَا يَأْمُرُكُم؟ قَالَ أبُو سُفْيَان قَوْلَةَ حَقٍّ رُغْمَ عَدَائِهِ -فَكَانَ العَرَبِيُّ لاَ يَكْذِبُ-  حَيْثُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ: مَا جَرَّبنَا عَلَيْهِ كَذِبًا قَط، فَقَالَ هِرَقْلُ: مَا كَانَ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَقُولُ لَنَا: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ» أَيْ: يَأْمُرُنَا بِتَوْحِيدِ الخَالِقِ العَظِيمِ، وَالخَبْرِ الصَّحِيحِ وَالعَفَافِ عَنِ الزِّنَا، وَالزُّهْدِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ أَمْوَالٍ؛ وَيَأْمُرُنَا بصِلَةِ الأَرْحَامِ..

وَكَانَتِ المفَاجْأَةُ مِنْ هِرَقْلَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُهُ -حَقًّا- فَسَيَمْلِكُ مَوِْضِعَ قَدَمَيّ هَاتَيْنِ -وَهُوَ صَاحِبُ قُوَّةٍ عُظْمَى فِي عَهْدِهِ- فَأَيَّةُ بِشَارَةٍ هَذِهِ لِهَذَا الدِّينِ العَظِيمِ! وَصَدَقَ هِرَقْلُ! نَعَمْ.. فَرَسُولُ اللهِ أَحَقُّ بِالمُلْكِ مِنْهُ، وَمَا يَوْمُ اليَرْمُوكِ مِنَّا بِبَعِيدٍ، عِنْدَمَا لَقَّنَهُم ابنُ الوَلِيدِ دَرْسًا عَظِيمًا هُوَ وَرِفَاقُهُ الأَبْرَارُ وَقَضَوْا عَلَى شَوْكَةِ الرُّومِ؛ وَهَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَاتِعٍ يَقُولُ(
): كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ؛ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي؛ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ S مُسْتَخْفٍ؛ جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ؛ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَS: «أَنَا نَبِيٌّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟! قَالَ: أَرْسَلَنِي اللَّهُ، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ»..

وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ S فِى حَادِثَةِ الهِجْرَةِ الأُولَى إِلَى الحَبَشَة عِنْدَ النَّجَاشِيِّ، نَجِدُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُلِخِّصُ لِلْمَلِكَ فِي أُسْلُوبٍ جَمِيلٍ حَيَاةَ العَرَبِ قَبْلَ وَبَعْدَ الإِسْلاَمِ فَقَالَ(
): أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ؛ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ؛ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ؛ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ؛ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ؛ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلامِ، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَقُلْ: الحَمْدُ للهِ أَنْ هَدَاكَ لِلإِسْلاَمِ؛ كَانَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الإِسْلامِ دُونَ أَنْ أَسْاَلْكَ، فَاهْدِنِي إِلَى الجَنَّةِ وَأَنَا أَسْأَلُكَ.   
فَوَائِدُ وَثِمَارُ صِلَةِ الرّحِمِ

لِصِلَةِ الأَرْحَامِ فَوَائِدُ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى الفَرْدِ وَالمجْتَمَعِ المسْلِمِ؛ فَيَصِيرُ بِسَبَبِهَا الفَرْدُ مَحْبُوبًا وَالمجْتَمَعُ مُتَمَاسِكًا، فَصِلْ رَحِمَكَ -أَيُّهَا الحَبِيبُ-  وَلاَ تَسْمَعْ لِهَذَا المثَلِ الشَّيْطَانِيِّ: الأَقَارِبُ كاَلعَقَارِبِ، وَهَاكُمْ هَذِهِ الفَوَائِدَ؛ وَالَّتِي جَمَعْتُهَا لَكَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ المعْصُومِS:   
الفَائِدَةُ الأُولَى: طُولُ العُمُرِ وَالبَرَكَةُ فِي الرِّزْقِ
طُولُ العُمُرِ وَالبَرَكَةُ فِي الرِّزْقِ؛ فَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعًا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِS (
): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» فَصِلَةُ الرَّحِمِ تَكُونُ سَبَبًا لِلتَّوْفِيقِ فِي الطَّاعَاتِ وَالبُعْدِ عَنِ المعْصِيَةِ؛ فَيَبْقَى بَعْدَهُ الذِّكْرُ الجَمِيلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَمِنْهَا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى حَقِيقَتِهَا؛ فَالكِتَابُ كِتَابَانِ؛ فَالكِتَابُ الأَوَّلُ: كِتَابُ اللهِ (أُمّ الكِتَابِ) أَوِ الكِتَابُ الحَفِيظُ قَالَ اللهُ: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} [ق4] وَالكِتَابُ الحَفِيظُ هُوَ اللَّوْحُ المحْفُوظُ، وَفِيهِ جَمِيعُ الأَشْيَاءِ المقَدَّرَةِ، وَهُوَ كِتَابٌ لاَ يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [فاطر11] وَهَذَا الكِتَابُ لَمْ يَطَّلِعْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ولاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَقَدِّمْ لِنَفْسِكَ خَيْرًا؛ فَكُلُّ يَوْمٍ يَمْضِي مِنْ حَيَاتِكَ يُسْحَبُ مِنْ رَصِيدِ أَيَّامِكَ فِي كِتَابِ حَيَاتِكَ عِنْدَ رَبِّكَ، وَهَذَا الرَّصِيدُ أَنْتَ لاَ تَعْلَم وَلاَ غَيْرُكَ مَتَى سَيَنْتَهِي؟! فَرُبَمَا يَنْتَهِي اليَوْمَ أَوْ غَدًا؛ فَتَكُونُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنَ القِيَامَةِ وَالوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ.

وَأَمَّا الكِتَابُ الثَّانِي: كِتَابُ الملَكِ الموَكَّلِ بِالأَعْمَارِ؛ وَهُوَ كِتَابٌ يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِيهِ، وَإِلَيْهِ وَرَدَتِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد39] وَللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَنْ يُبْقِيَ أَثَرَ وَاصِلِ الأَرْحَامِ، وَيَنْشُرَ لَهُ ذِكْرًا حَسَنًا بَيْنَ النَّاسِ، فَيَذْكُرُونَهُ بِالخَيْرِ وَيَدْعُونَ لَهُ، وَيَثْنُونَ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، وَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقُولُ(
): اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ فَأَثْبِتْنِي فِيهِم، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَالذَّنْبِ فَامْحُنِي؛ وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالمغْفِرَةِ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ، وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفَسَّرَ ابنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الآيَةَ (
): {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ} [الأنعام2] فَقَالَ: الأَجَلُ الأَوَّلُ مِنْ وِلاَدَتِهِ إِلَى مَوْتِهِ، وَالأَجَلُ الثَّانِي مِنْ وَفَاتِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ فِي البَرْزَخِ؛ وَلاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا اتَّقَى العَبْدُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ زَادَهُ اللهُ فِي الدّنيَا مِنْ أَجَلِ البَرْزَخِ، وَلَوْ عَصَى العَبْدُ وَقَطَعَ رَحِمَهُ نَقَصَهُ اللهُ مِنْ أَجَلَهِ فِي الدّنيَا وَيَزِيدُ فِي أَجَلِ البَرْزَخِ، فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ المحْتُومُ فَلاَ زِيَادَةَ وَلاَ نُقْصَانَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل61] وَقَالَ آخَرُونَ(
): لاَ يُزَادُ فِي الأَجَلِ الَّذِي لاَ أَجَلَ لَهُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل61] وَلَكِنْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ يُكْتَبُ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّهُ يَزِيدُ عُمُرَهُ، وَالزِّيَادَةُ هُنَا بَرَكَةٌ فِي العَمَلِ وَالجَزَاءِ، وَالتَّوْفِيقُ لِلطَّاعَاتِ وَعِمَارَةُ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الآخِرَةِ وَصِيَانَتُهَا مِنَ الضّيَاعِ فِيمَا لاَ يُفِيدُ، وَاللهُ يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: غُفْرَانُ الذُّنُوبِ بِوَصْلِهَا
وَمَنْ أَرَادَ غُفْرَانَ ذَنْبِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فَقَدْ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَقَالَ لَهُ(
): «إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا؛ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟! فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟! قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرِّهَا» فَالرَّجُلُ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبَهُ، وَكَذَلِكَ سَتَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ ذَنْبِهِ، وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ أَخْلاَقِ النَّبِيِّ؛ وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟! فَاْنُظْر إِلَى بِرِّ الوَالِدَيْنِ وَجَزَائِهِ عِنْدَ اللهِ، بِسَبَبِهِ يَغْفِرُ اللهُ الذُّنُوبَ العَظِيمَةَ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أُمُّكَ كَافِرَةً فَعَلَيْكَ بِصِلَتِهَا، وَتَأَمَّلْ معي سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ ( بِعِبَادِهِ عِنْدَمَا أَنَّهُ وَصَّى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاص ( خَيْرًا بِأُمِّهِ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ كُفْرِهَا بِاللهِ، وَأَنْزَلَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا، قَالَ اللهُ(: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت8] فَيَا لَعَظِيمِ رَحْمَةِ اللهِ! إِنَّهُ يُوصِي سَعْدًا وَلَدَهَا بِهَا حُسْنًا؛ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ بِهِ! فَمَا بَالُكَ بِرَحْمَةِ اللهِ بِامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَاكِعَةٍ سَاجِدَةٍ؟! فَمَا أَوْسَعَ رَحْمَتَهُ! وَمَا أَعْظَمَ عَفْوَهُ عِنْدَمَا يَقْبَلُ الكَافِرَ بَعْدَ إِنَابَتِهِ وَعَوْدَتِهِ إِلَى الحَقِّ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ} [الأنفال38]! نَعُودُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ: فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرِّهَا» أي: اذْهَبْ إِلَى خَالَتِكَ، وَأَعْطِهَا مِنْ حَنَانِكَ وَمَالِكَ؛ لأَنَّهَا حَبِيبَةُ أُمِّكَ، أَقْبِلْ عَلَيْهَا وَقَبِّلْ يَدَهَا، وَلاَ تَبْخَلْ عَلَيْهَا، فَكَأَنَّكَ -الآنَ- تُكْرِمُ أُمَّكَ فِي شَخْصِ خَالَتِكَ، وَاللهُ يُخْلِفُكُ بِالبَرَكَةِ فِي المَالِ وَالصّحّةِ فِي الجَسَدِ كَمَا وَعَدَكَ بِذَلِكَ رَسُولُكَ وَحَبِيبُ قَلْبِكَ، إِنَّهَا أُخْتُ أُمِّكَ الَّتِي وَصَّاكَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَكَذَلِكَ اذْهَبْ إِلَى عَمِّكَ، وَأَكْرِمْهُ فِي شَخْصِ أَبِيكَ المتَوَفَّى؛ فَإِنّهُ أَخُوهُ. 
الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: مُضَاعَفَةُ الثَّوَابِ 

لَقَدْ أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِS إِنَّ أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقْ عَلَى الفَقِيرِ القَرِيبِ لَكَ فَقَالَS (
): «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أَيْ: أَنَّ لَكَ ثَوَابَيْنِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- وَاللهُ يُضَاعِفُ لَكَ الخَيْرَ، لِذَا؛ فَقَدْ الْتَزَمَ الصّحَابَةُ بِتَعَالِيمِ النَّبِيِّ، فَلِمَاذَا لاَ تَلْتَزِمُ أَنْتَ؟!. فَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ؛ وَأَنَا، أَي: النَّبِيُّ، خَيْرُكُمْ لأَهْلِي؛ فَلاَ تَسْمَعْ لِهَذَا المثَلِ الشَّيْطَانِيِّ، وَلاَ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَعَامَل؛ فَهَذَا القَوْلُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ العَدْنَانِ.
اسْمَعْ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ(
) أَكْثَرِ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ حَدِيقَةِ نَخْلٍ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِS يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيَّبٍ؛ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران92] قَامَ أبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِS فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَيْرُحَاءَ؛ وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ (قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِS:«بَخٍ .. بَخٍ، بَيْرُحَاءُ خَيْرٌ رَابِحٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ».
الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: صِلَةُ الأَرْحَامِ مَاءٌ تُطْفِئُ النَّارَ
قَطِيعَةُ الرَّحِمِ نَارٌ، هَكَذَا شَبَّهَهَا رَسُولُ اللهِS، فَعِنْدَمَا نَزَلَتْ الآيَةُ: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء214]  دَعَا رَسُولُ اللهِ S قُرَيْشًا فَعَمَّ وَخَصَّ، وَقَالَS (
):«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْر أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبِلُّهَا بِبِلالِهَا» أَيْ: سَأَبِلُّهَا بِالمَاءِ، وَهَذَهِ أَلْفَاظٌ اسْتِعَارِيَّةٌ جَمِيلَةٌ، فَلَيْسَ هُنَاكَ فِي العَرَبِ كُلِّهِم -وَهُمْ مَنْ هُمْ فِي بَلاغَتِهِم وَفَصَاحَتِهِم- مَنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ رَسُولِ اللهِ! فَقَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ، إِذًا..مَا الَّذِي أَتَى بِالمَاءِ هُنَا؟! لأَنَّ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ نَارٌ فِي الدُّنْيَا تُؤَدِّي إِلَى النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَالمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ هِيَ المَاءُ، فَصِلْ رَحِمَكَ، وَأَطْفِئْ نَارَكَ بِنَفْسِكَ؛ حَتَّى لاَ تَكُونَ مَثْوَاكَ فِي الآخِرَةِ..

 الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إِجَابَةُ الدُّعَاءِ
إِجَابَةُ الدُّعَاءِ، لِذَا يَدْعُو أَحَدُنَا فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ فِي نَفْسِهِ جَيِّدًا وَفِي فِعْلِهِ بِأَقَارِبِهِ؛ أَتَدْرِي لِمَاذَا؟! لأَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لاَ يُطْلَبُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ لاَ بِمَعْصِيَتِهِ؛ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَاطِعَ رَحِمٍ أَوْ يَدْعُو بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّS أَنَّهُ قَالَ(
):«لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا الاسْتِعْجَالُ؟! قَالَ: يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ» قال فِي الفَتْحِ الرَّبَّانِيِّ(
): (يَدْعُ بِإِثْمٍ) مِثَالُ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولُ أَحَدُنَا: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي قَتْلَ فُلانٍ أَوْ تَقُولُ: الزِّنَا  بِفُلانَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَالإِثْمُ: الذَّنْبُ وَالمعْصِيَةُ، وَالمُرَادُ هُنَا أَنْ يَدْعُوَ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهُ، فَكُلُّ دُعَاءٍ احْتَوَى عَلَى مُحَرَّمٍ حَرِيٌّ أَنْ لاَ يُسْتَجَابَ لِصَاحِبِهِ، وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لِمَنْ يَتَجَرَّأُ فَيَطْلُبُ حَرَامًا؟! فَادْعُ اللهَ كَمَا يُرِيدُ يَسْتَجِبْ لَكَ كَمَا تُرِيدُ. 
   (أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ) كَأَنْ تَقَولٌ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي مَثَلاً، وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنَ الإِثْمِ أَيْضًا، فَهُوَ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، وَمِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ أَيْضًا الإِسَاءَةُ إِلَيْهَا، وَالدُّعَاءُ الَّذِي فِيهِ إِسَاءَةُ لِلرَّحِمِ مِنْ مَوَانِعِ الإِجَابَةِ بَلْ تَوَعَّدَ اللهُ قَاطِعَ الرَّحِمِ أَنْ يَقْطَعَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ.
الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ:  دُخُولُ الجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
عَمَلٌ يَهْدِيكَ إِلَى الجَنَّةِ، فَعَنْ أِبي أَيُّوبَ خَالِدٍ بنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلاً  قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ (
): دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ؛ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ: «قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صِلَةَ الرَّحِمِ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُدْخِلُكَ الجَنَّةَ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ مَاتِعٍ قَالَ رَسُولُ اللهِS (
): «وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ» فِي الحَدِيثِ رَجُلٌ رَقِيقٌ رَحِيمٌ أَيْ: قَلْبُهُ بِهِ لِينٌ وَرَحْمَةٌ وَشَفَقَةٌ عَلَى كُلِّ ذِي قُرْبِى وَمُسْلِمٍ، يَرْحَمُ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّحْمَةَ مِنْ عِبَادِ اللهِ، فَهَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَأَيْنَ رَحْمَةُ المسْلِمِينَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ؟! وَيُقَالُ ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَلاَ تُوجَدُ إِلاَّ فِي الكَرِيمِ: الإِحْسَانُ إِلَى المُسِيءِ، وَالعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَالبَذْلُ لِمَنْ حَرَمَهُ! فَكُنْ أَنْتَ هَذَا الكَرِيمَ.
الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: صِلَةُ الرَّحِمِ تَجْلِبُ مَحَبَّةَ الأَهْلِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ(
): «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُم مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ؛ مَثْرَاةٌ فِي المَالِ؛ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ» فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ رَأَيْتَ أَهْلَهُ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَفْزَعُ إِلَيْهِمْ؛ طَالِبًا الغَوْثَ، فَتَرَاهُمْ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِهِ؛ فَتتَضَاعَفُ فَرْحَتُهُ، وَيَهْتَمُّونَ لِهَمِّهِ، فَيُخَفِّفُونَ عَنْهُ كَثِيرًا؛ وَهَذَا مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَكَ أَنَّ تَتَخَيَّلَ مَعِيَ رَجُلاً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ! كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فِي فَرَحِهِ وَحُزْنِهِ؟! إِذًا.. سَتَجِدُهُ إِذَا فَرِحَ لاَ يَجِدُ مَنْ يُشَارِكُهُ فَرْحَتَهُ، وَإذَا أَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ يَجِدُ مَنْ يَهْتَمَّ بِهِ وَقْتَ أَلَمِهِ.

الفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: صِلَةُ الرَّحَمِ بُرْهَانٌ عَلَى الصَّلاَحِ 

فَصِلَةُ الأَرْحَامِ بُرْهَانٌ عَلَى صَلاَحِ البَاطِنِ بِالتَّقْوَى وَالخَوْفِ مِنَ اللهِ؛ وَصَلاَحُ الظَّاهِرِ بِحُسْنِ الخُلُقِ مَعَ عِبَادِ اللهِ، وَخَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى قَوْلِي هَذَا أَخْلاَقِ رَسُولِ اللهِ مَعَ أَرْحَامِهِ وَجِيرَانِهِ، لِهَذَا السُّلُوكِ الحَسَنِ وَالصِّفَاتِ العَظِيمَةِ الَّتِي تَحَلَّى بِهَا النَّبِيِّ تُقْسِمُ زَوْجُهُ خَدِيْجَةُ أَعْظَمُ نِسَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالَّذِي بَشَّرَهَا الله بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ(
) : وَاللهِ لَنْ يُخْزِيَكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتقْرِي الضَّيْفَ، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُعِينُ عَلَي نَوَائِبِ الدَّهْرِ، بِاللهِ عَلَيْكَ، رَجُلٌ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الكَرِيْمَةِ وَتِلْكَ الأخْلاقِ العَظِيمَةِ.. هَلْ يُخْزِيهِ رَبُّهُ؟! وَانْظُرْ إِلَى دِقَّةِ قَوْلِ خَدِيجَةَ: لَْن يُخْزِيَكَ، وَلَمْ تَقُلْ: لَنْ يَبْتَلِيَكَ، لمِاذَا؟ لأَنَّهُ يُبْتَلَى الأَخْيَارُ الأَبْرَارُ، أَمَّا الخِزْيُ فَعِقَابٌ مِنَ اللهِ، فَمِنْ دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ: {وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} [الشعراء87-89]  
وَصِيَّةٌ خَاصَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ؛ بُشْرَى لأَهْلِ مِصْرَ
أَبْشِرُوا يَا أَهْلَ مِصْرَ؛ فَهَا هُوَ رَسُولُ اللهِ نِبِيُّكُم وَحَبِيبُ قُلُوبِكُم؛ يُوصِي خَيْرُا بِكُمْ..

فَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِS (
): «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ؛ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا(
)»..

وَالمقْصُودُ بِالذِّمَّةِ هُنَا بِالرَّحِمِ: هَاجَرُ زَوْجُ إِبْرَاهِيمَ؛ المعْرُوف لأَهْلِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَهِيَ أُمُّ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيلَ أَبِي العَرَبِ، فَهِيَ مِصْرِيَّةٌ؛ أَمَّا الصِّهْرُ فَيَقْصُدُ بِهِ النَّبِيُّ مَاريةَ أُمَّ إبْرَاهِيمَ ابنِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ، وَهَذَا الحَدِيثِ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ.
فَوَائِدُ أُخْرَى مُجْتَمَعَة 
فَصِلَةُ الرَّحِمِ تَجْلِبُ الفَوَائِدَ المتَعَدِّدَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ(
): «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُم مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ؛ مَثْرَاةٌ فِي المَالِ؛ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ» مِنْ خِلاَلِ هَذَا البَابِ يَتَّضِحُ لَنَا ثَمَرَاتٌ مُهِمَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ:  حُصُولُ مَحَبَّةِ اللهِ وَصِلَتُهُ الدَّائِمَةُ لَكَ، وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا وَتَيْسِيرُ الحِسَابِ، وَصِلَةُ الأَرْحَامِ -أَيْضًا- دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلَى كَرَمِ نَفْسِ الوَاصِلِ وَخُلُوِّهِ مِنَ الخُبْثِ، وَسَبَبٌ عَظِيمٌ لِلْقُرْبِ مِنَ اللهِ، وَتَيْسِيرُ الرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لاَ تَحْتَسِبُ، وَزَوَالُ الغَمِّ وَالهَمِّ، وَسُرْعَةُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَزَوَالُ الوَحْشَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى؛ مِمَّا يَجْعَلُكَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، وَتَذَوُّقُ حَلاَوَةِ الإِيمَانِ، وَدُعَاءُ حَمْلَةِ العَرْشِ العَظِيمِ لَكَ، وَحُصُولُ نُورٍ فِي القَلْبِ وَالوَجْهِ، وَبُعْدُ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ عَنْكَ؛ لِذَا أَقُولُ لَكَ مَرَّةً ثَانِيَةً بِمِلْءِ فَمِي: مَنْ يَصِلْ رَحِمَهُ يَفُزْ بِهَذِهِ الثَّمَرَاتِ مُجْتَمَعَةً إِنْ شَاءَ اللهُ، فَاعْمَلْ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَحْصُلَ عَلَى هَذِهِ الفَوَائِدِ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، أَمَّا أَنْ تَسْتَمِعَ وَتَتَأَثَّرَ بِالقَوْلِ وَلاَ تَنْفِيذَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكَ؛ فَتِلْكُمُ سِمَةُ اليَهُودِ فَاحْذَرْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ} [النساء46] فَهُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ يُقَلِّلُونَ مِنْ قِيمَةِ كُلِّ خَيْرٍ حَادِثٍ فِي المجْتَمَعِ فَيَقُولُونَ: وَهَلْ سَنُنْصَرُ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ؟! وَهَلْ سَنُنْصَرُ بِارْتِدَاءِ الفَتَيَاتِ الحِجَابِ؟! وَهَلْ سَنُنْصَرُ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ؟! وَهَلْ سَنُنْصَرُ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ؟! وَهَلْ سَنُنْصَرُ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ؟! .. وَالإِجَابَةُ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ بَلْ إِنْ شِئْتَ فَقُلْ: وَنُهْزَمُ بِكَثْرَةِ السَّيّئَاتِ وَالمعَاصِي، فَمَا عَلَيْكَ -الآنَ- إِلاَّ أَنْ تَبْدَأَ أَنْتَ، وَتَضَعَ قَدَمَكَ عَلَى الطَّرِيقِ المسْتَقِيمِ، وَأَصْلِحْ نِيَّتَكَ وَعَمَلَكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ..

 إِذَا كَانَ أَهْلُ الرّحِمِ كُفّارًا أَوْ  فُجّارًا، مَا العَمَلُ؟!

نَعَمْ.. صِلِي أُمَّكِ وَلَوْ كَانَتْ مُشْرِكَةً

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي؛ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِS، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِS قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ: أَفَأَصِلُ أُمِّي؟! قَالَ(
): «نَعَمْ.. صِلِي أُمَّكِ» رَاغِبَةٌ أَيْ: أَنْ أُمَّهَا مُتَطَلِّعَةٌ وَمُتَشَوِّقَةٌ إِلَى أَنْ تُعْطِيَهَا ابْنَتُهَا مَا شَاءَ اللهُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَهَا أَوْ أَنَّهَا رَاغِبَةٌ عَنِ الإِسْلاَمِ.. حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أُمُّكَ كَافِرَةً فَعَلَيْكَ بِصِلَتِهَا، وَتَأَمَّلْ معي سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ ( بِعِبَادِهِ عِنْدَمَا أَنَّهُ وَصَّى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاص ( خَيْرًا بِأُمِّهِ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ كُفْرِهَا بِاللهِ، وَأَنْزَلَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا،
الحَقُّ يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ

 لَقَدْ أَتَى القُرْآنُ بِهَذَا المفْهُومِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ المعْصُومُ؛ فَالحَقُّ يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ قَالَ اللهُ(: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت8] يَأْتِي رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِS وَيَشْكُو لَهُ أَفْعَالَ أَرْحَامِهِ؛ يَقُولُ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ(
): «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ؛ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ أَيْ: كَأنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارَّ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُم مِنَ الإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ مِنَ الأَلَمِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى المحْسِنِ إِلَيْهِم، وَلاَ يَزَالَ، مَا دُمْتَ: أَلْفَاظٌ تُسْتَعْمَلُ -فِي لُغَةِ العَرَبِ- لِلاسْتِمْرَارِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَاللهُ ( عَوْنٌ وَمُؤَيِّدٌ لَكَ عَلَيْهِم مَا دُمْتَ مُسْتَمِرًّا فِي الصِّلَةِ، وَمَعَكَ ظَهِيرٌ: أَيْ مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ السَّمَاءِ يُسَدِّدُكَ، فَصِلْهُمْ وَلاَ تَقْطَعْهُم، أَمَّا هُمْ فَعَلَيْهِم إِثْمٌ عَظِيمٌ؛ فَاللهُ يَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنْ لَمْ تُنْصَرْ فِي الدّنيَا فَسَتُنْصَرُ فِي الآخِرَةِ، وَلَنَصْرُ الآخِرَةِ أَعْظَمُ مِنْ نَصْرِ الدّنيَا؛ يَوْمَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِهِم فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُم حَسَنَاتٌ يُؤْخَذُ مِنْ سَيّئَاتِكَ فَتُطْرَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُطْرَحُونَ فِي النَّارِ.
صِلْهُمْ وَلاَ تَقْطَعْهُم
لَمْ يَجِدْ لَهُ رَسُولُ اللهِ رُخْصَةً لِهَذَا الصّحَابِيِّ فِي قَطْعِ أَرْحَامِهِ وَهُمُ المسِيئُونَ إِلَيْهِ! وَأَنَا لاَ أَتَخَيَّلُ -مُطْلَقًا- رَسُولَ اللهِ الرَّحْمَةَ المهْدَاةَ وَصَاحِبَ الخُلُقِ العَظِيمِ وَهُوَ يَأْمُرُ رَجُلاً صَحَابِيًّا جَلِيلاً أَنْ يَقْطَعَ رَحِمَ إِخْوَانِهِ المسْلِمِينَ أَوْ أَقَارِبِهِ مَهْمَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مِنْ إِسَاءَاتٍ تجَاهَهُ؛ لاَ يَلِيقُ بِحَبِيبِ اللهِ ذَلِكَ؛ كَيْفَ يَزْرَعُ النَّبِيُّ الشَّحْنَاءَ بَيْنَ ذَوِي الأَرْحَامِ وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدُ الأَنَامِ حَتَّى وَلَوْ كَانُوا فُجَّارًا! فَقَطِيعَةُ الأَرْحَامِ قَسْوَةٌ فِي القَلْبِ، وَصِلَةُ الأَرْحَامِ رَحْمَةٌ، وَرَسُولُ الله ِلاَ يَأْمُرُ إِلاَّ بِخَيْرٍ وَرَحْمَةٍ؛ فَصِلَةُ الأَرْحَامِ -أَيُّهَا الحَبِيبُ- فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ؛ لِلتَّعَبُّدِ وَزِيَادَةِ رَصِيدِ حَسَنَاتِكَ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ الغِفَارِيّ رَضِيَ اللهُ عنْهُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي مُحَمَّدٌSبِسَبْعٍ: بِحُبِّ المسَاكِينِ وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الحَقِّ، وَلاَ تَأْخُذْنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، وَأَنْ لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.
الخَاتِمَةُ: مُنَاشدَةٌ أَخِيرَةٌ
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ 
وَأَخِيرًا قَالَ اللهُ (: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء1] اتَّقُوا اللهَ أَيْ: اخْشُوا رَبَّكُمْ وَمَوْلاَكُمُ الَّذِي تَسْأَلُونَهُ الحَاجَاتِ فَيَسْتَجَيبُ لَكُمْ، تَسَاءَلُونَ مُسَاءَلَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ سَائِلٍ وَمُجِيبٍ؛ فَالسَّائِلُ أَنْتَ؛ وَالمجِيبُ هُوَ رَبُّ العِبَادِ..

وَالأَرْحَامُ فِيهَا قِرَاءَتَانِ: إِذَا قُلْنَا: وَالأَرْحَامَ (بِالنَّصْبِ) أَيْ: وَاتَّقُوا الأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا؛ لِذَا فَصِلُوهَا، وَأدّوا حَقَّهَا، وَإِذَا قُلْنَا: وَالأَرْحَامِ (بِالجَرِّ) أَيْ: تَسَاءَلُونَ بِاللهِ وَبِالأَرْحَامِ، مِثْلُ قَوْلِكَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ وَالرَّحِمِ، أيْ: نَاشَدْتُكَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَبِالرَّحِمِ أَيْ: وَبِالقَرَابَةِ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ.

وَفِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ(
): فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِمِ.. فَعُطِفَتْ؛ لِعِظَمِ حَقِّهَا كَمَا أَسْلَفْنَا القَوْلَ..

 قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: لأَنْ أَصِلَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمٍ.

فَأَيْنَ رَحْمَةُ المسْلِمِينَ بَعْضِهِم بِبَعْضٍ؟! أَلَيْسُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ S(
): «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»؟!
مَا أَحْوَجَ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ إِلَى التَّرَاحُمِ! 
مَا أَحْوَجَ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ إِلَى هَذَا التَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ فِي مُوَاجَهَةِ تَعَصُّبٍ وَفُجُورٍ وَاضْطِهَادٍ عَالَمِيٍّ ضِدَّ الإِسْلامِ! إِنَّ هَذَا العُضْوَ يَمُوتُ مِنْ جَسَدِ الأُمَّةِ الكَبِيرِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ تَدَاعٍ مِنْ سَائِرِ الأَعْضَاءِ، فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَلَقَدْ أَصَابَنَا دَاءُ الأُمَمِ مِنْ قَبْلِنَا؛ قَسْوَةُ القَلْبِ! بَلْ أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِS -وَهُوَ لاَ يَأْمُرُ إلاَّ بِخَيْرٍ- أَنْ تَصِلَ رَجُلاً مُحِبًّا بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ أَبُوكَ أَيْ: يَمُوتُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقٍ ِبِمَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عمَامَتَهُ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَتَعَجَّبَ ابنُ دِينَار، وَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ؛ إِنَّهُم الأَعْرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِاليَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ هَذَا كَانَ وُدَّا لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِS يَقُولُ(
): «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» فَتَعَجَّبَ ابْنُ دِينَارٍ مِنْ صُنْعِ ابنِ عُمَرَ مَعَ الأَعْرَابِيِّ، كَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الأَعْرَابِيِّ؟! أَيْ:  أَعْطَاهُ أَكْبَرَ مِمَّا تَخَيَّلَهُ ابنُ دِينَارٍ! إِنَّ ابنَ عُمَرَ تَعَلَّمَ مِنْ رَسُولِ اللهِS وَمِنْ أَبِيهِ الفَارُوقِ كَيْفَ يُعْطِي؟!.

فَتَعَلَّمْ مِنْ رَسُولِ اللهِS -كَمَا تَعَلَّمَ الصّحَابَةُ- كَيْفَ تُرْضِي البُسَطَاءَ أَحْبَابَ أَبِيكَ وَأُمِّكَ؟! إِنَّ اللهَ ( عَاتَبَ رَسُولَهُ الكَرِيمَS فِي رَجُلٍ بَسِيطٍ وَهُوَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حِينَ انْشَغَلَ بِصَنَادِيدِ قُرَيشٍ عَنْهُ، وَأَنْزَلَ فِيهِ قُرْآنًا فِي سُورَةِ عَبَسَ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى} [عبس1-4] وَيَقُولُ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ: مَا مِنْ خَطْوَةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةِ أَعْظَم أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ إِلَى ذِي الرَّحِمِ!.
فَكُنْ -أَيُّهَا الحَبِيبُ- مِنَ الوَاصِلِينَ أَرْحَامَهُمْ وَإِنْ قَاطَعَهُمْ أَقَارِبُهُمْ؛ فَكُنْ عَوْنًا لِرَشِيدِهِمْ، وَوَاعِظًا لِسَفِيهِهِمْ وَصَابِرًا عَلَى أَذَاهُمْ، فَيَا لَسَعَادَةِ هَؤُلاَءِ الوَاصِلِينَ الصَّابِرِينَ! أَمَّا القَاطِعُونَ أَرْحَامَهُمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْ سَخَطِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ.
تَمَّ- بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى- 
فِي يَوْمِ الثّلاثَاءِ 14 مِنْ رَجَب 1427هـ ، الموَاِفقِ 8 مِنْ أُغُسْطُس 2006م

هَانِي سعد غُنيْم

مِصْرَ -  الدَّقَهْلِيَّة  -   بلقَاس -  شَارِع سَاحِل طعِيمَة
هَاتِف مَنزِل/  2786397-   050   المحمُول/  0121475973

الفهْرس

5إِهْدَاءٌ


7مُقَدّمَةٌ


10أَثَرُ الإِسْلاَمِ فِي أُخُوَّةِ العَرَبِ وَتَرَاحُمِهِمْ


10العَرَبُ كَانُوا شَذَرَ مَذَرَ!


12الحُدُودُ زَوَاجِرُ وَجَوَابِرُ


13الرَّسُولُ يُحْدِثُ تَغْيِيرًا جذْرِيًّا فِي المجْتَمَعِ العَرَبِيِّ


15مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ


16لاَ تَقُلْ: وَاحَبِيبَتَاه؛ وَلَكِنْ قُلْ: وَاإِسْلاَمَاه


18نِعْمَةُ الأُخُوَّةِ


18الأُخُوَّةُ أَقْوَى الرَّوَابِطِ


18إِنَّهَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ


19إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ


22الأُخُوَّةُ خَيْرُ عَمَلٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ S


22عَلاَقَتَانِ  أَسَاسِيَّتَانِ


23أُخُوَّةُ الإِيمَانِ قَائِمَةٌ دَائِمَةٌ


25حُقُوقُ الأُخُوَّةِ


25الحَقُّ الأَوَّلُ: السَّلاَمُ عَلَيْهِ


28الحَقُّ الثَّانِي: إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ


31الحَقُّ الثَّالِثُ: النُّصْحُ لَهُ


33الحَقُّ الرَّابِعُ: تَشْمِيتُهُ


34الحَقُّ الخَامِسُ: زِيَارَتُهُ عِنْدَ مَرَضِهِ


36الحَقُّ السَّادِسُ: اتِّبَاعُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ


39مَرَاتِبُ الأُخُوَّةِ


39المَرْتَبَةُ الأُولَى: سَلاَمَةُ الصَّدْرِ


42المرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: حُبُّ الخَيْرِ لَهُ


43المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِيثَارُ


45الإِصْلاَحُ بَيْنَ الإِخْوَةِ


45مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ المؤْمِنِينَ


46لَيْسَ هَذَا كَذَّابًا


46لا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا


47الخِصَامُ عَمَلٌ شَيْطَانِيٌّ


49الفُرْقَةَ الفُرْقَةَ؛ فَالفُرْقَةُ مَذْمُومَةٌ


491-  أَيْنَ المسْلِمُونَ مِنْ تَعَالِيمِ الإِسْلاَمِ؟!


512-  احْذَرِي الشَّيْطَانَ يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ


523-  الخِلاَفُ شَرٌّ؛ بِسَبَبِهِ رُفِعَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ !


544-  الجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ


555-  الْزَمُوا الجَمَاعَةَ


57مَا أَجْمَلَ نِدَاءَ اللهَ! وَمَا أَعْظَمَ ظِلّهُ!


59الرَّحِمُ لُغَةً


60ذُو الرَّحِمِ الكَاشِحِ


60الصَّفْحُ الجَمِيلُ هُوَ أَلاَّ تُؤْذِيَ مَنْ آذَاكَ


61الصَّدَقَةُ صَدَقَتَانِ!


64أَسْبَابُ القَطِيعَةِ وَعِقَابُ قَاطِعِ الرّحِمِ


64انْتَبِهْ.. هَذَا مَبْدَأٌ إِسْلاَمِيٌّ عَظِيمٌ


66إنَّ المحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ


67أَسْبَابٌ أُخْرَى مُتَعَدِّدَةٌ


69لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمكَافِئِ وَلَكِنْ..!


69صِلْ مَنْ قَطَعَكَ


70خُلُقٌ جَمِيلٌ


71وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ


73جَزَاءُ المحْسِنِينَ الوَاصِلِينَ الأَرْحَامَ


73إِنَّهُ لَثَوَابٌ كَرِيمٌ


74كُلَّمَا كُنْتَ لِلرَّحِمِ وَاصِلاً كَانَ اللهُ لَكَ أَوْصَلَ


75عِقَابٌ لاَ يُطَاقُ


77رَسُولُ اللّهِ بَرِئٌ مِنْ هَذَا الاتّهَامِ!


77إِنَّهُ قَوْلٌ لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ


78مَا جَرَّبنَا عَلَيْهِ كَذِبًا قَط!


81فَوَائِدُ وَثِمَارُ صِلَةِ الرّحِمِ


81الفَائِدَةُ الأُولَى: طُولُ العُمُرِ وَالبَرَكَةُ فِي الرِّزْقِ


83الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: غُفْرَانُ الذُّنُوبِ بِوَصْلِهَا


85الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: مُضَاعَفَةُ الثَّوَابِ


86الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: صِلَةُ الأَرْحَامِ مَاءٌ تُطْفِئُ النَّارَ


86الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إِجَابَةُ الدُّعَاءِ


88الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ:  دُخُولُ الجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ


89الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: صِلَةُ الرَّحِمِ تَجْلِبُ مَحَبَّةَ الأَهْلِ


89الفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: صِلَةُ الرَّحَمِ بُرْهَانٌ عَلَى الصَّلاَحِ


90وَصِيَّةٌ خَاصَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ؛ بُشْرَى لأَهْلِ مِصْرَ


91فَوَائِدُ أُخْرَى مُجْتَمَعَة


93إِذَا كَانَ أَهْلُ الرّحِمِ كُفّارًا أَوْ  فُجّارًا، مَا العَمَلُ؟!


93نَعَمْ.. صِلِي أُمَّكِ وَلَوْ كَانَتْ مُشْرِكَةً


93الحَقُّ يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ


94صِلْهُمْ وَلاَ تَقْطَعْهُم


96الخَاتِمَةُ: مُنَاشدَةٌ أَخِيرَةٌ


96وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ


97مَا أَحْوَجَ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ إِلَى التَّرَاحُمِ!


99الفهْرس



كُتُبٌ أُخْرَى صََدَرَتْ - بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ-   لِلمُؤَلَّفِ 
فِي المَجَالِ اللُّغَوِيِّ: 

1)    أَشْهَرُ الأَخْطَاءِ اللغَوِيَّةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الدُّعَاةُ وَمُحِبُّو اللغَةِ العَرَبِيَّةِ.

2)    فُنُونٌ وَلَطَائِفُ لُغَوِيَّةٌ مِنْ رِيَاضِ لُغَتِنَا العَرَبِيَّةِ.

فِي المَجَالِ الإِسْلاَمِيِّ
1)    رَمَضَانُ ذَلِكُمُ الشَّهْرُ الفَضِيلُ وَضَيْفُ اللهِ الجَلِيل.

2)    مَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟! .

3)    تَذْكِرَةُ المُسْلِمِينَ بِمَنْزِلَةِ وَطَاعَةِ النَّبِيِّ الأَمِينِ(.

4)    الابْتِلاءُ تَطْهِيرٌ وَنِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.

5)    التَّقْوَى جُنَّةٌ ... وَطَرِيقُكَ إِلَى الجَنَّةِ.
6)    الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

7)    الرَّحْمَةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَحَيَاةِ سَلَفِ الأُمَّةِ.

8)    الاسْتِغْفَارُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا الغَفَّارِ وَسُنَّةِ سَيِّدِ الأَبْرَارِ.

9)     أُرِيدُ أَنْ يَرْحَمَنِي اللهُ، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟!

10)   هَذَا رَسُولُ اللهِ (الرَّحْمَةُ المُهْدَاةُ).

11)    مِنْ فَضَائِلِ الإِسْلاَمِ .. الأُخُوَّةُ وَصِلَةُ الأَرْحَامِ.

       12)    أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ تَقِيًّا ... فَمَاذَا أَفْعَلُ؟!
      13)    الصَّلاةُ .. طَوْقُ النَّجَاةِ. 

      14)     الوَالِدَانِ..  وَحَقُّهُمَا مِنَ القُرْآنِ وَسُنَّةِ سَيِّدِ الأَنَامِ. 

سَيَصْدُرُ قَرِيبًا لِلمُؤَلِّفِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- كِتَابُ:
        (أَسْرَارٌ لُغَوِيَّةٌ وَدَلاَلاَتٌ لَفْظِيَّةٌ مِنَ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ)
كِتَابٌ يَتَحَدَّثُ عَنِ الإِعْجَازِ اللُّغَوِيِّ فِي القُرْآنِ، وَيَكْشِفُ سِرًّا مِنْ أَسْرَارِ لُغَةِ القُرْآنِ بِالأَدِلَّةِ.

 وَتَقْرَأُ فِيهِ المَبَاحِثَ الآتِيَةَ:
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ؟!

أَسْمَاءُ القُرْآنِ.

مُدَاوَمَةُ تِلاوَةِ القُرْآنِ مِنْ عَلامَاتِ الإِيمَانِ.

الْتِزَامُ الأُسْلُوبِ الرَّاقِي فِي القُرْآنِ.

كَلِمَاتٌ لَزَمَتْ حَالَةً وَاحِدَةً فِي القُرْآنِ.

مَا تَظُنُّ أَنَّهُ مُتَرَادِفٌ المَعْنَى، وَلَيْسَ مِنَ المُتَرَادِفِ.

مَوَاضِعُ الآيَاتِ المُتَشَابِهَاتِ فِي القُرْآنِ وَسَبَبُ ذَلِكَ..

هَكَذَا قَالَ اللهُ فِي القُرْآنِ .. فَلِمَاذَا؟!

فِي رِحَابِ القُرْآنِ (مَعْلُومَات مُهِمَّة).

وَمَبَاحِث أُخْرَى مُفِيدَة إِنْ شَاءَ اللهُ.

(�) (صحيح): مسلم 2699، أبو داود 1455، الترمذى 1425، ابن ماجة 225.


(�) (صحيح): أحمد 3928، الترمذى 2488، صحيح الجامع 3135.


(�) (صحيح): أبو داود 3527، صحيح سنن أبى داود 3/288.


(�) الغبطة نقيض الحسد، وهي تَمَنِّي دوام نعمة الغير؛ أما الحسد فزوالها.


(�) (صحيح): البخارى 6138، مسلم 47، الترمذى 1188.


(�) سير أعلام النبلاء 5/74.


(�) (صحيح): مسلم 2733، ابن ماجة 2859، أحمد 21200.


(�) (صحيح): البخارى 3475، مسلم 1688.


(�) لم يقل رسول الله: فاطمة ابنتي أو بنت رسول الله، وإنما جرَّدَ النبي نفسه؛ لتصير ابنته مثل أيَّة بنت من بنات المسلمين في مقام القضاء، وليس لها ميزة في إقامة الحدود فلا فرق، فهي ليست بمنأى عن تطبيق الحدود.  


(�) هناك ثماني جرائم يستوجب ارتكابها تطبيق الحدود وهي الحرابة والسرقة والزنا والقذف والسُّكر  (شرب الخمر) والبغي والردة والقصاص.   


(�) (صحيح):ابن ماجة 2537، النسائي4905، صحيح الألباني8/76.   


(�) (صحيح): أحمد 2663، صحيح الجامع 1135.


(�) (صحيح): البخارى 4280، وانظر البداية والنهاية فصل/ فتح مكة.


(�) (صحيح): البخارى 5091، ابن ماجة 4120.


(�) (صحيح): البخارى 6617، أبو داود 3263، الترمذى 1540.


(�) (صحيح): أحمد 25980، صحيح الجامع 4801.


(�) (صحيح): البخارى 2442، مسلم 2580.


(�) (صحيح): البخارى 481، مسلم 2585، أبو داود 5131.


(�) َاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الفَتْوَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ نَصبَهُ السُّلْطَانُ. 


(�) راجع تفسير القرطبي الجزء الثاني، سورة البقرة. 


(�) (صحيح): البخارى 660، مسلم 1031، الترمذى 2391.


(�) قال فريق من أهل العلم: يجوز أن يكون الحبُّ فِي الله أكثر من رجلين، ولكن رسول الله ضرب مثلاً بالأقل، ولا يجوز أن تقول المرأة لشيخ: إني أحبك في الله كما يحدث فِي القنوات الفضائية، فالشَّيخُ بَشَرٌ، وعندما يسمع الثناء الكثير عليه من الفتيات والسيدات فإنه يفتن بذلك، وكذلك لا يجوز أن يقول الرجل للمرأة كذلك؛ حتى لا تفتن هي الأخرى، وإنما الجائز في هذا الأمر قول الرجل للرجل،  والمرأة للمرأة.  


(�) (صحيح): البخارى 1240، مسلم 2162، أبو داود 5030، الترمذى 2737.


(�) لأخينا الشيخ/ عبد الباقي سالم رسالة قيمة في التحية. 


(�) (صحيح): أبو داود 5159، الدارمي2640، صحيح الألباني4/350.


(�) (صحيح): الترمذى 2485، ابن ماجة 1334، صحيح الجامع 7865. 


(�) (صحيح): البخارى 6077، مسلم 2560، أبو داود 4911.


(�) قال الإمام النووي: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين وإباحتها في الثلاث، وإنما عفي في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاث ليذهب هذا العارض.


(�) (صحيح) البخاري 3282.


(�) استبَّا: تشاتما، وفي الحديث ينبغي لصاحب الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيزول غضبه بإذن الله، أما قول الرجل وهل بي جنون؟! فهو قول من لا يفقه في دين الله ولم يتهذب بأدب رسول الله، وفيه اعتراض على قول النبي، فتوهم أن الاستعاذة بالشيطان من الجنون، لهذا فإنه لا يخرج من اعتدال الحال بل يتكلم بالباطل، ويفعل المذموم طبقا لنزغات الشيطان والقبائح المترتبة على الغضب.  


(�) (صحيح): مسلم 54، أبو داود 5193، الترمذى 2688، ابن ماجة 68.


(�) (صحيح): أحمد 9201، البخاري 5178.


(�) كراع الشاة: ما نُسمِّيه نحن ب(الكوارع).


(�) (صحيح): البخاري 2566، مسلم 1030.


(�) الفرْسِن: موضع الحافر، ولم تَجْرِ العادة بإهدائه، ولكنه ذُكِرَ؛  للمبالغة في الشَّيْء اليسير؛ ولإنبات المودة وإذهاب الضغينة؛ فالكثير قد لا يَتَيَسَّرُ.


(�) (صحيح): مسلم 1431.


(�) (صحيح): أحمد 18053، صحيح الجامع 305.


(�) راجع (200قصة من حياة الصالحين) سعد يوسف. 


(�) (صحيح): مسلم 55،  أبو داود 4944، النسائى 4197.


(�) (صحيح): الترمذي889، أبو داود 1949، صحيح الجامع 3172.


(�) قال فى الدر المنثور: أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.


(�) (حسن): أحمد 7968، أبو داود 4833، الترمذى 2378.


(�) الشافعى: 150- 204هـ.


(�) (صحيح) البخاري6107، مسلم 1647، أبو داود 3247.


(�) (صحيح): مسلم 2569،  أحمد 8989.


(�) (صحيح): أحمد 613، البخارى 5615، الترمذى 969.


(�) خرافة أو خريف: ثمار عظيمة من ثمار الجنة يخرفها ويجتنيها ويأكلها.


(�) (صحيح): مسلم 2568،  الترمذى 967، أحمد 21868.


(�) الخرفة بالضم اسم ما يُخترف ويُجْتَنَى من ثمار النخل حين يُدرك.


(�) (صحيح): أحمد 8331، صحيح الجامع 6387.


(�) (صحيح): البخارى 47، مسلم 945.


(�) (صحيح) أبو داود 3202، البخاري 5644.


(�) (صحيح) مسلم 920.


(�) (صحيح): أبو داود 3221، صحيح الجامع 4760.


(�) كما فى فيض القدير للمناوى.


(�) (حسن): ابن ماجة1601، صحيح الجامع 5752.


(�) (صحيح): البخارى 1248، مسلم 923، أبو داود 3125.


(�) (صحيح): الدارمى 84، صحيح الجامع 347.


(�)  (صحيح):أحمد 12286،  راجع السلسلة الضعيفة للألباني 1/25.


(�) (حسن): أحمد 12022، صحيح سنن أبى داود 4/333.


(�) (صحيح): أحمد 21614، صحيح سنن أبى داود 2/86.


(�) (صحيح): الترمذى 2727، صحيح سنن أبى داود 5212.


(�) (صحيح): البخارى 13، مسلم 45، الترمذى 2515.


(�) كتاب (المجموع المنتخب من المواعظ والأدب) زامل الصالح الزامل.


(�) جامع العلوم والحكم 294.


(�) (صحيح): البخارى 2692، مسلم 2605، أبو داود 4920.


(�) (صحيح): البخارى 6065، مسلم 2559، أبو داود 4910.


(�) لا تباغضوا؛ البغض: حقيقة ما يقع بين اثنين من كره، ولا تحاسدوا: الحسد هو تمني زوال نعمة الغير وهو حرام، ولا تدابروا: التدابر هو المعاداة والإعراض عن رد السلام، وقيل: المقاطعة والخصام.


(�) (صحيح): مسلم 2812، الترمذي 1937.


(�) (صحيح): البخاري 6066، مسلم 2563.


(�) التحسس هو الاستماع لحديث القوم، أما التجسس هو تتبع عورات الآخرين، والتفتيش عن بواطن الأمور، والتناجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل ليوقع غيره فيها.


(�) (صحيح): مسلم 2565، أبو داود 4916، الترمذي 747.


(�) (صحيح): أحمد 6604، ابن ماجة 1390، الألباني 2770.


(�) سير أعلام النبلاء (7/121).


(�) (صحيح): الدارمى 15، صحيح الجامع 2345.


(�) (صحيح): البخارى 6011، مسلم 2586، أحمد 17891.


(�) التراحم هو أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان، لا بسبب شيء آخر، أما التوادد فهو التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فهو إعانة بعضهم بعضا كما يعطف عليك الثوب؛ ليقويك. 


(�) حرم الله ورسوله مثل دمه وماله وعرضه... إلخ. 


(�) (صحيح): أحمد 17282، أبو داود 2628.


(�) (صحيح): البخارى 5061، مسلم 2667، أحمد 18337.


(�) جميل صدقى الزهاوى، 1279-1354هـ، مولده ووفاته ببغداد، ونسبة الزهاوى إلى زهاو من أعمال إيران حاليًا.


(�) (صحيح): أحمد 26968، أبو داود 547، النسائى 847.


(�) (صحيح): أحمد 22159، البخاري49.


(�) تلاحى رجلان:  تنازعا وتخاصما.


(�) (صحيح) البخاري 3038، مسلم 1733، النسائي 4066.


(�) (صحيح) مسلم 2435.


(�) (صحيح) ابن ماجة 85،  صحيح الألباني (1/33).


(�) أي أن كلا منهم يستدل على قوله بآيات من القرآن وأخوه يعارضه بآية أخرى، فهذا يثبت وأخوه ينفي قوله، فعندما سمع النبي ذلك احمَرَّ وجهه غضبًا كأنما يشبه فقء حب الرمان.


(�) القاعدة ليست على إطلاقها فمثلا الآية الكريمة: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور33] لا تتناسب معها القاعدة وإلا أدى ذلك الأمر إلى مفسدة عظيمة. 


(�) (صحيح): صحيح الجامع 3109 


(�) (صحيح): الترمذى 2165، صحيح الجامع 2546


(�) (صحيح): أبو داود 4596، صحيح الجامع 1082.


(�) (صحيح): البخارى 2410.


(�) الطغرائى: الحسين بن على الأصبهانى، 455-513هـ ، شاعر من الوزراء الكتاب، كان ينعت بالأستاذ.


(�) (صحيح): مسلم 2566، أحمد 7190.


(�) (صحيح): البخاري 6532.


(�) (صحيح): مسلم 2864.


(�) حقويه: خصريه.


(�) فِيهِ: فمه.


(�) (صحيح): البخاري 4621.


(�) خنين: صوت مرتفع يخرج من الصدر بسبب البكاء.


(�) راجع: لسان العرب لابن منظور، مختار الصِّحَاح للرازي.


(�) (صحيح): أحمد 14896، صحيح الجامع1110.


(�) (صحيح): أحمد 15800، صحيح الجامع 3858.


(�) (صحيح): البخارى 55، مسلم 1002.


(�) (صحيح): أحمد 6858، البخارى 1426.


(�) (صحيح): البخارى 1461، مسلم 998.


(�) (صحيح): البخارى 4832، مسلم 2554، أحمد 7872.


(�) حقو: خصر، قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني، ليست بجسم، فهي قرابة ونسب تجمعه رحم واحدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحمًا، والمعنى لا يتأتى بالقيام والكلام كما في الحديث، ولكن ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة كلام العرب، والمراد: تعظيم شأن واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم.


(�) عظيم إثم قاطعيها بعقوقهم، ولهذا سمي العقوق عقوقا؛ فالعق هو الشق والقطع، كأنه قطع هذه الرحم المتصلة، أما متعلقة بحقو الرحمن دلالة على المبالغة في الاستجارة؛ فكأنها تشير إلى أن المطلوب أن يحرسها الله ويذب عنها، فهي لاصقة بعرشه لا تنفك عنه.


(�)  ومعنى الآية: فهل يتوقع منكم إن أعرضتم عن القرآن وأحكام رب الأنام أن تفسدوا بالمعصية والبغي وسفك الدماء.


(�) (صحيح): أحمد 9902، الألباني 2538.


(�) قال الإمام النووي: هذا الحديث يتأول تأويلين؛ أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها؛ فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، والثاني معناه: لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعقب بتأخره، القَدْر الذي يريده الله تعالى.


(�) (صحيح): البخارى 5984، مسلم 2556، أبو داود 1696.


(�) (صحيح): أحمد 19861، أبو داود 4902، الترمذى 2511.


(�) (صحيح): أحمد 9036، مسلم 2567.


(�)مدرجته: طريقه، تربها: تصلحها وترعاها.


(�) (صحيح): البخارى 5991، أبو داود 1697، الترمذى 1908.


(�) (صحيح): أحمد 6505، صحيح الجامع 897.


(�) (صحيح): أحمد 15192، أبو داود 4777، الترمذى 2021.


(�) (صحيح): البخارى 4382، مسلم 2554.


(�) حَقْوُ: الخَصْرُ، وهو خَصْرٌ يليق بجلاله وجماله بلا تجسيد أو تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. 


(�) راجع كتاب: شرح رياض الصالحين لابن العيثمين رحمه الله تعالى.


(�) (صحيح): أحمد 26962، أبو داود 4919، صحيح الجامع 2595.


(�) (صحيح): أحمد 16999، صحيح الترغيب والترهيب 2536.


(�) (صحيح): البخارى 7، مسلم 1773، أبو داود 5136.


(�) (صحيح): مسلم 832، النسائى 147، ابن ماجة 283.


(�) (صحيح): انفرد به أحمد1742.


(�) (صحيح): البخارى 5986، مسلم 2557، أبو داود 1693.


(�) تفسير القرطبي سورة الرعد الآية 39.


(�) نفس المصدر السابق.


(�) نفس المصدر السابق.


(�) (صحيح): السلسلة الصحيحة الألباني 2526.


(�) (صحيح): النسائى 2582، ابن ماجة 1844..


(�) (صحيح): البخارى 1461، مسلم 998، أبو داود 1689.


(�) (صحيح): البخارى 2753، مسلم 204، الترمذى 3094.


(�) (صحيح): مسلم 6871، الترمذي 3381.


(�) الفتح الرباني للساعاتي، ج14/266. 


(�) (صحيح): مسلم 13.


(�) (صحيح): مسلم 2865، أبو داود 4895.


(�) (صحيح): البخارى 5985، الترمذى 1989.


(�) (صحيح): البخارى 1792، مسلم 2433.


(�) (صحيح): أحمد 21009، مسلم 2543.


(�) القيراط لون من ألوان المال كالدرهم والدينار؛ والذمة: الحرمة والحق، يستخدمه المصريون باستمرار  وخاصة في شئون الزراعة.. 


(�) (صحيح): البخارى 5985، الترمذى 1989.


(�) (صحيح): البخارى 2620، مسلم 2558.


(�) (صحيح): مسلم 2558.


(�) (صحيح): البخاري 2581، مسلم 2441.


(�) (صحيح): البخارى 6011، مسلم 2586، أحمد 17913.


(�) (صحيح): مسلم 2552، أبو داود 5143، الترمذى 1903.





